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سلسلة دَوريَة نضبد ركل شرن عَن وزادةالأوقاف والشؤون الإسْلامية - قطبر 


ص .ب :847 .الدوحة . قطر 


من شروط النشر في السلسلة 

ا أن يهتم البحث .معالحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاقاء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» ونحقيق الشهود الحضاري؛ 
وترضيه الأيتد في جرع اليم اسار 

ا أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية؛ والمنهجية. 

1# أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 

1# أن يوق علميّاء بذكر المصادر» والمراجع» الى اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور» وتخريج الأحاديث. 

#ا أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهيي» والسياسني» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والأتفاق. 

#ا يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المشروعات الف 
ترسل لآ تاف ولأ تسعرد» منواء اععيدت أء مم تعتمك. 

#ا ترسل السميرة الذاتية لصاحب البحث. 


#ا تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. يضع لبنة منهجية ف البناء العلمي والثقافي القاصد المرتكز إلى 
دلالة اللغة» ولا يمكن أن يعتبر إعادة إنتاج لعطاء قديم من القرن السابع عشر 
المحري؛ وإنما هو استدعاء لرؤية مبكرة» واستحضار لأنموذج كان صاحبه رائدا 
ف تأصيل مقاصد الشريعة؛ الى جاءت ثمرة لدلالات الألفاظ وأصبحت تشكل 
امحاور الرئيسة لكل فهم وفقه واجتهاد وتحديد وتطويرء ذلك أن الكتب المنهجية 
والباسيسية والتأصيلية تبقى حية لايتجاوزها الزمن» وتشتد الحاجة إليها فى حالة 
التبعثر والتضليل الفكري والثقافي» ومحاولات التطاول على المعرفة» وزيادة حملة 
الفقه وغياب الفقهاء» وبروز المتحمسين وغياب المتخصصينء للخروج من نفق 
التخلف والتراجع الثقافي. 

إن مثل هذه النماذج المنهجية تبقى مطلوبة لمعا لجة الخللء وإعادة حالة 

النوازت» الي #مكن غن الرأي السعيد والصباتب» وققح نافلة في عدار التحلف 
والعجز:؛ لعل الأمة تؤوب إلى قيمها الخالدة» تستأنف إبصار مقاصدهاء قحف 
لاستدراكهاء وتعزم على الإقلا ع من جديد لإعادة البناء. 
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للك يسم 


الحمد لله الذي جعل تكريم الإنسان وتميزه عن سائر الخلق أهليته 
لحمل الأمانة؛ والأمانة يمان وعمل؛ وتحمل للمسؤولية» قال تعالى: 8 إن 
رضنا الأمائة عل التمواتٍ والأرض وَالْبَالٍ فَأببت أن حيلم وسفن منبأ 
وسَحَلها الإفدنٌ. 2 (الأحزاب: 77) فالأمانة تتطلب أداء» والمسؤولية 
تقتضي الاضطلاع بتكليف وحمل رسالة» وللتكليف هدف» وللرسالة 
مقصدء وللحياة غايات تصير إليها.. فالتوجه صوب هدفء والعمل على 
تحقيقه» هو الذي يعطى الحياة طعماً ومعين والأحياء قيمة.. والتحرك صوب 
الهدف هو الرومح الى تسري في الحياة وتحرك مفاصلهاء وهو البوصلة الي 
تحدد وجهتها وتنظم حركتها؛ والمهدف هو الذي يضبط المسار؛ والخحرص 
على بلوغه يشحذ الهمة» ويجمع الطاقة» ويدفع إلى إبداع الوسائل» وإنتاج 
الآليات» واستكمال الحاجات واستدراكها من (الآخر)» وإلا تحولت الحياة 
إلى عبث من العبث» يقول تعالى في بيان هدف الحياة وا ونين 
انتظام الكون وتوازنه واستشعار المسؤولية عن الفعل: بتر لست أنما 
حافك عَبَما ف عبَعًا وَأدَك نا لا يعون (المؤمنون:5١١)»‏ ويقول مبينا الغاية 


من الخلق: 9# وما عَلَنْتُ لذن والانى إل ليعبدٌويد © (الذاريات:27). 


فما هي أبعاد هذه العبادة» الي تخلق الإنسان من أجل أدائها؟ ما هي 
آفاقهاء الى تشكل رسالة الإنسان في الحياة» وتحقق هدفهه؛ وتشعره 
بالمسؤولية تجاه أدائهاء وتغريه بالثواب على الفعل» وتحذره بالعقاب على 
الترك؟ وما هي طبيعة التكاليف المنوطة به؟ وكيف تتحقق له معرفتها 
وإدراكها؟ كيف يتلقى هذه الرسالة» ويستشعر تلك المسؤولية؟ وما هي 
الأدوات والوسائل؛ الي يتعرف ما على مراد الخالق» ليكون في مستوى 
التكليف والمسؤولية» ويتحقق بتحمل الأمانة» وييصر أهدافه بدقة» تلك 
الأهداف الى تشكل له المنطلق» والمقصد» والضابط» للمسيرة الحياتية؟ 

ونسارع إلى القول: إن اللغة وإدراك دلالاتما ومعانيها والاحاطة 
بأبعادها هي الوسيلة» أو هي وسيلة الوسائل جميعاء لإبصار حدود 
المسؤولية» ورؤية أبعاد التكليف؛ ومقاصده؛ ومعرفة مراد الله ومن لم 
الالتزام بالأحكام: للخروج من عهدة التكليف؛ وأداء الأمانة؛ فاللغة هي 
م الوسائل جميعاء فلا يمكن لوسيلة أو أداة أن تكون فاعلة مؤدية 
لوظيفتهاء إلا من خلال اللغة وسيلة إدراكهاء وفهمهاء وبجسير التفاهم 
والتعارف بين القائمين عليها؛ فاللغة وعاء الحركة والإبداع والاجتهاد. 

ولقد عُرفَ الإنسان وتميز عن غيره بأنه مخلوق مكلف»ء مخلوق 
مسؤول؛ والمسؤولية من لوازم حرية الإرادة والاختيار» فلا مسؤولية 
بلا حرية» ولا مسؤولية بدون تكليفء فالمسؤولية تكليف وتشريف. 


كاد 


والصلاة والسلام على النبي العربي» المبيّن عن ربه ما نزل إليه» الذي 
تمحورت رسالته حول بيان مراد الله وحدود التكليف للناس؛ قال تعالى: 
ْنا لَك لكر لشْبينَ لئاس ما تر إِلَهِمْ # (الدنحل:؛ ؛): 
و مخضت مهمته بالبلا غ المبين وعدم الإكراه. قال تعالى: وما عل 
لوس إلا ابَلَعُ كمه (العكبوت:18).؛ فالبلاغة والإبانة» 
تبقى وسيلتها الأساس هي اللغة» بكل مكوناقا ودلالاقا؛ وحيث إن 
الرسول وبع هو محل الإيانة للناس والبلاغ للرسالة الإلهية» لذلك كان من 
لوازم هذه الإبانة أن يكون في الذروة من العرب فصاحة وبلاغة ونسبا 
وسموا؛ كيف لا يكون ذلك وهو محل تلقي القرآن» الذي نزل بلسان 
عربي مبين؛ وكان معجزة الرسالة الخاتمة؛ الى انتهت إليها النبوة التاريخية 
واكتملت كاء ذلك أن محل الإعجاز المنوط به إبلاغه للناس يتطلب أن 
يمتلك الحكمة وفصل المنطاب؛ وأن يؤتى المؤهل المطلوب للمهمة من 
امتالاك جوامع الكلم. 
وبعد: 
فهذا اكتاب الأمة» السابع عشر بعد المائة: «النص الشرعي 
وتأويله.. الشاطبي أنموذجا» للدكتور صالم سبوعي؛ ف سلسلة «كتاب 
الأمة» الى يصدرها مركز البحوث والدراسات ف وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطرء قٍ سعيه الدائب لإعسادة بناء الإانسان 


ابت 


الرسالي المادف المسؤول» ومعاودة إنخراج الأمة الوسطء الي تؤهلها 
وسطيتها للشهادة على الناس؛ تحمل الخير والرحمة للعالمين» وتوجّه البشرية 
للصلاح والإصلاح؛ وقبل ذلك كله ترميم الشخخصية المسلمة؛ الي أصاا ما 
أصاها من الرضوض والكسور والنشوية» كأساس لإخصراج الأمة وبناء 
مقوماقاء واسترداد فاعليتها» وجمع قواهاء وتنمية وعيها بالملهممة الرسالية 
العالمية المنوطة ؟ماء واستشعارها المسؤولية» وإدراكها أبعاد التكليف؛ للخلوص 
من الحالة الغثائية» الي ما تزال تورث البعثرة والعشوائية والاربجال» والوصول 
إلى القناعة وعلم اليقين بأهمية التقويم والمراجعة لوسائل الدعوة واليات 
الخطاب والبلاغ؛ واخحتبار مدى تحقيقها للأهداف والمقاصد. 

ولعل ف مقدمة الأولويات استدعاء فروض الكفاية إلى ساحة 
الاهتمام كأحد الانهدامات الكبيرة في بناء الأمة؛ وإحياء مفهومهاء 
وإشعار الأمة بالمسؤولية اللجماعية» وإشاعة مناخ التخصص في العلوم 
والشعب المعرفية جميعاء وكسر حواجز التدين المغشوش؛ الي همضت 
فروض الكفاية ولح تعتبر طلبها من الدين؛ هذا الاغدام الذي أدى إلى 
تراجع الأمة وتخلفها وجعلها عالة على (الآخر) الذي يقبض على عقوها 
اليوم ويتصرف ,بمقدراتها وحاماتا وإمكاناقًا نيعا لأنها في حالة إفلاس 
علمي وثقافي لا تمتلك الخبراء ولا المتخصصين الذين يقومون بحياتهاء علما 


امت 


عن الفروض العينية؛ إذا لم يتجاوزها؛ لأن نفع وثواب فرض العين يعسود 
على الفرد» فهو في المحصلة واحب فردي» بينما فروض الكفاية هي 
و اجبات اجتماعية» تتطلب قدرا كبيرا من الإخلاص والإيثار والاحتساب 
لأن نفعها وثوائها يعود على الأمة جميعاء ويخلصها القيام كما من الثم 
والمسؤولية وما يورث التساهل بشأفا من الوهن والبوار» هذا إضافة إلى 
أن فرض الكفاية يتحول إلى فرض عين بالنسبة لمن اخحتاره وارتحل إليه 
و تخصص فيه. 

لذلك فقد لا نستغرب» ونحن نعانى من حالة التخلف» ونعيش 
مرحلة التخلف» أن تفرز ذهنية التخلف وتدين التخلف شيئا من الأنانية 
والانكفاء على الذات وتعطيل الإحساس بفروض الكفاية» والخيلولة دون 
التوجه إليهاء وإدراك قيمتها ف عملية تحقيق الاكتفاء الذاق للأمة وبناء 
منعتها وكفايتهاء وتمكينها من أداء دورها الرسالي من على منابر متنوعة 
ومتعددة ومؤثرة» وهي المنابر التتخصصية. 

فالمأساة الحقيقية اليوم أن ذهنية التخلف قد وصلت يبعضهم إلى 
الاستشعار بالذنب من التوجه إلى هذا التخصص أو ذاك؛ والعزم على 
مغادرة هذه الفروض والتخصصاتء الى قد أمذت من عمره سنوات 
وأموال» إلى التكدس في المساجد وساحات الدعوة والإرشاد؛ الى قد 
لا يحسنهاء وكأن تلك التخصصات لا تحقق له التأثير والدعوة والإرشاد؛ 


اك 


لكن بوسائل وأدوات فاعلة في لمجتمع (!) ولا يمكن أن نعزو ذلك إلا إلى 
التخلف والعجز الذي أفرز الإنسان (الكل), العالة على أمته ومجتمعهه؛ 
حي ولو تحصل على بعض التخصصات العرفية؛ لأن كل فاقد للبوصاة 
ودليل العمل يصبح عاعر ا عن إبصار مهمته ودور تخصصه في التغيير) 
عاجرا عن رؤية الآليات والوسائل الى بجعله قادرا على وضع تخصصه ف 
تحدمة دعوته وعقيدته.. كما أن التخلف والعجزء الذي يفرز الإنسات 
(الكَلٌ) يغيّبء ف الوقت نفسهء الإنسان (العَدْل)؛ الذي ييصر أهدافه 
ومقاصده في الحياة» وينبت حيث يُزرع؛ وينتج حيث يوضع. 

وما أزال أذكرء هذه المناسبة» أثناء زيار لأمريكاء في أوائل 
الثمانينيات» ودعوق من قبل بعض الدارسين لبعض التخصصات العلمية 
المتقدمةء الذي ابتعثته دولته وأنفقت عليه آلاف الدولارات ليعود مؤهلاً 
لتغطية حاجات بلده من القيادات التخصصية» كيف كان هذا يشعر 
بعقدة الذنب من هذه الدراسة» ويقسم أنه سوف لا يقع بالخنطأ الذي 
وقع فيه والده» وسوف يصوّب هذا الخطأ بالحيلولة دون أولاده وهذه 
التخصصات؛ ليكونوا دعاة.. وقد لا نستغرب أنه بعد هذا التخصص 
وهذه الأموال الى أنفقت عليه غادر تخصصه وترك الساحة إلى الأجنبي 
وتحول ليصبح داعية؛ قد يعلم الناس ما لا يعلم؛ فلقد ترك ما يعلم في 
تخصصه إلى ممارسة ما لا يعلم (!) 


5١ 


وقد يكون لذلك بعض المسوغات في مجتمع التخلف وما يعتر ني أهله 
من الإصابات؛ ذلك أن الطريق إلى الظهور والزعامة واعتلاء المنابر قد 
لا يتطلب من المؤهلات إلا ارتفاغ نبرة الصوتء؛ وسماكة المنجرة 
وحركة اليد والتحكم ,كلامح الوجه؛ شدة وانقباضاً وانبساطاً له» ذلك 
أن الطريق إلى المنابر قصير وسهلء أما رحلة العلم والتخصص فتتطلب 
الكثير من الصبرء والمعاناة» ونكران الذات؛ والابتكار» والبعد عن الأثرة» 
والاحتساب» ونمو الحس الاجتماعي؛ لذلك خب في مجتمعات التخلف» 
أن زعامة الخطبة ما تزال هي المحور. 

وقد تكون الإشكالية الكبيرة» أو الخلل المنطير بالأصل في مناهج 
التربية والتعليم والإعلام» وعلى الأخنص فيمن يتولون شأن الأمور 
الشرعية؛ حيث بحد بعضهم يتساهلون في التنبه والتنبيه إلى أهمية هذه 
الغرو ض الاجتماعية» و خطورة عدم الاضطلاع كاء ليندفع الناس إليهاء 
وتفية حسهع النايق عا وذلك :تسيل 'إرضاء :العامة زازه عسو انين 
وحماستهمء وبالتالي تكثير الأتباع وتعشيد الجماهير وبناء الزعامات في 
الفرا غ؛ والكثير منهم قد لا يدرك أهميتها فيوجه إليهاء وبذلك يبقى جسم 
الأمة هشاء غثائياء استهلاكياء عالة على الآخرين. 

وما مم نتخلص من ذهنية فصل الدين عن الحياة: علي كما نزعم 
نظريا من أن الإسلام دين الحياة الشاملة» في كل أنشصطتها وشعبها 
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وبمحالاتماء ونستشعر المسؤولية عن هذه المجالات» وأنه يمثل القيم الضابطة 
لرحلة الحياة» وتحقيق مقاصدهاء وأن الدين إنما شرع لبناء الدنيا وإقامة 
عمرافاء بكل مكوناقاء وأن سلامة هذا البناء هي - دون سواها- 
الموصلة إلى الحياة الطيبة في الآخرة» فسوف تستمر حالة الخبال والضللال 
والضياع؛ ونحن نظن أننا خسن عيتنا: 

إن توسيع مفهوم العبادة نظريا وعمليا بويا ليشمل ساثئر 
التخصصات المعرفية المطلوبة لبناء الحياة وإقامة العمراث» وتقدم تماذج 
تثير الاقتداء» لتحقيق النقلة الذهنية واليقين بأن استدراك الفروض 
الكفائية من التحقق بالتخصصات المتعددة المترافق مع المرجعية الشرعية؛ 
هو الذي سوف يردم هوة التخخلف» ويعيد البناء» ويجعلنا في مستوى 
إسلامنا وعصرنا. 

فإذا جاز لنا أن نقول: بأن طلب العلوم الشرعية والالتزام بالفروض 
العينية هي الأساسء؛ الذي يجعل الفرد ف مستوى إسلامه ويؤهله ليكون 
لبنة صالحة فاعلة في الأمة والمجتمع؛ فإن استدراك التخصصات 
جميعا وإحياء الفروض الكفائية هي الي تجمعل الأمة ف مستوى عصرهاء 
واسي الى تضع الأفراد الذين تحققوا بالفروض العينسية في المواقع الفاعلة 
والموثرة في التخصصات العرفية أو الفروض الكفائية» وبذلك نقدم حلاً 
عالمياً للمعادلة الصعبة حيث يحكم العالم اليوم علمٌ بلا دين؛ لا ينتج 
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إلا وسائل الدمار والهيمنة والبغي» ودين بلا علم يغيب العقل ويعطل 
الوعي ويكرس الكهانة والمخرافة والشعوذة والأسطورة. 

ولعلنا نقول هنا: بأن التفرة للتبحر في قراءة النص الشرعي» والنظر 
في أحكامه؛ واستنباط مكنوناته وأسراره» ومعرفة عواقبه ومآلاته (تأويله) 
وإدراك مقاصده. هي من الفروض الكفائية» كسائر التخصصات ف 
الشعب المعرفية المطلوبة» يقول تعالى: ف فَلوْلَا نكر من كل رق ينهم 
طَأيِمَةٌ لَمَكفَقَهُوا في أليين... © (التوبة:؟؟١١),‏ ذلك أن النفرة 
لاستدراك الفقه ف التخصصات الأخرى قد لا تقل أهمية عن النفرة إلى 
التفقه في النص الشرعي» بل قد تكون من لوازم النفرة إلى الفقه بالنص 
الشرعيء لما لما من ضرورة للقيام بأعباء الاستخلاف الشرعي في الأرض 
وإقامة العمران؛ وضرورهًا لم تعد ححافية لمعرفة الواقع, وتحديد أبعاد 
استطاعة الإنسان؛ محل التكليف الشرعيء إذ لا قيمة للحكم المحرد إذا 
افتقد الإحاطة بعلم امحل أو المكان» الذي هو الإنسان. 

فم الإنسان واستطاعته لا تقل أهمية عن فقه النص الشرعي والنظر 
في مآلاته» ذلك أن إسققاط النص على امحل دون إدراك حدود الاستطاعة 
الي عتلكها الإنسان هو نوعَ من التعسف والإساءة لمقاصد الحكم 
الشرعي؛ الى سوق تفوت حتماء كما أفها إساءة للانسان الذي سوف 
يلقى العنت من التعامل مع النص الشرعي؛ لذلك كان لا بد مسن فهم 
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الواقع وانمحل» وسبيل ذلك هو تحصيل العلوم الإنسانية والاجتماعية 
إضافة إلى فققه النص» وسبيل ذلك الاجتهاد الشرعي؛ وبذلك نكون فق 
مستوى إسلامنا فقهاء وني مستوى عصرنا فهما للواقع وكيفية التعامل 
معهء لأن آليات فهم الواقع وأدواته هي العلوم بش فروعهاء وبذلك فقط 
نتحول من إسقاط الأحكام بعيدا عن النظر في حالما وفي إمكانية تحقيق 
مقاصدها إلى تنزيل الأحكام في ضوء واقع الحال وضوء الاستطاعات» 
الى تشكل أساس التكليف. 

إن من الخطورة يمكان غياب المقاصد» وغياب الإججابة عن السؤال 
الكبير دائما: لماذا هذا العملء وكيف يكون الأداء وما هي العواقب امحتملة 
له؟ ذلك أن غياب النظر في الحككم والعواقب والمآلات» والنظر إلى الأحكام 
على أنها قواعد ذهنية بحردة تمارس بشكل آلي بعيدا عن إدراك ما يترتب 
عليهاء انتهى بالاجتهاد إلى العزلة عن واقع الحياة وتحقيق مصالح العباد. 

ولعلنا نقول: إن إبصار المقاصد وإدراك العواقب وحسن تقلير 
المآلات يشكل» من بعض الوجوه؛ معيارا دقيقا لاختبار حسن تنزيل 
الحكم على محله؛ يشكل قياسا موضوعيا للفعل الفقهي أو للاجتهاد 
الفقهي؛ لأن المقايسة المجردة بشكل آلي قد تفرج الحكم عن حكمة 
تشريعه ومقاصده في الخلق» فيتحول من قذيب للانسان إلى تعذيب له.. 
لذلك رأينا الفقهاء يعدلون في كثير من الأحيان عن القياس» الذي هو 


30 


قياس فرع على أصل لاتحاد العلة بينهما؛ إلى الاستحسان وهو العدول عن 
القياس الحكمة أو مصلحة تقتضي ذلك العدول؛ لأن تطبيق القياس 
بإطلاق» بشكل آلي» دون هذا الملمح قد يفوت المصلحة» وهكذا. 

فالمقاصد من ججحهة» والمنطلقات الشرعية من جهة أخرى يشكلان 
المعيار المنهجي وضابط الإيقاع العملي للحيلولة دون الخلل وتفويت 
المصالح لعملية الاجتهاد الشرعي. 

فالمقاصد تشكل الرؤية الكلية» والمحور الذي تدور في فلكه جميع 
فروع الفقه ومسائله» ولا تند عنهء وهي الى تخلص الاجتهاد من البعثرة 
والحنوح) بسبب من المقايسة اللحردة عا عن استصحاب الغايات» تلك 
المقايسة ال تخرج ف كثير من الأحيان عن الأهداف, الى من أجلها كان 
التشريع؛ لذلك نرى أنه إذا كان للقياس والاجتهاد مقوماته» فإن من 
شروط ذلك تحقيق المقاصد والوصول إلى الأهداف» فتحقيق المقاصد هو 
معيار الحتبار دقة المسيرة الاجتهادية. 

إن الكثير من العلماء في تراثنا الفقهي تبحروا وامتدوا بالفروع 
والقياس والاجتهاد؛ والقليل القليل جدا الذين توجهوا إلى استصحاب 
المقفاصد من النص الشرعي.. ولئن كانت المقاصد مدركة عند الكثير من 
أئمة الفقه العظام دون أن يدونوها ويفردوها بأبواب خاصة من فقههم, 
فإن الفضل في هذا الباب يرجع إلى الإمام الشاطبي؛ رحمه الله, الذي جاء 
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في القرن السابع الهجري» حيث أفرد لهذا الفقه» فصولاً خاصة به» وجعله 
بابا من أبواب أصول الفقه انعكس على كثير من قواعد الأصولء بما في 
ذلك التعامل مع دلالات اللغة؛ بل لعل دلالات اللغة كانت خخير معين له 
لاكتشاف هذا النظر الفقهي الدقيق؛ ونظرا لأهمية مباحث المقاصد؛ الى 
أصصّل طا ومهد الطريق إلى إدراكها الإمام الشاطبي فقد جعلها الإمام 
الطاهر بن عاشورء رحمه الله» علما قائما بذاته» وليمست أحد مباحث 
أصول الفقه. 

وبالإمكان القول: بأن لفت النظر إلى أهمية مقاصد الشريعة» كثمرة 
لدلالات الألفاظ؛ وكمحور أساس للاشياده اجيم تحير معنا فق 
شروط الاجتهاد وأدوات المجتهد» ودفع الكثير من الطلبة والباحتين 
والدارسين إلى التنبه إلى هذا الجانب المهم من العملية الاجتهادية» حيث 
شكلت المقاصد عند الشاطبي» وهي العقل»؛ والدين» والنفس» والنسل» 
والمال» الذي جاء الشرع لحفظها وحمايتهاء والتأكيد أن حياة الإنسان 
وسعادته لا تستقيم إلا يها؛ لأنها تشكل الضرورات الخنمس» أو متقاصد 
الشريعة ف الخلق, الأساس الذي انطلق منه الباحثون والدارسون لبيان 
أبعادها في الحالات الإنسانية المتعددة ومحاولة اعتبار أن الأو لويات تقتضي 
الامتداد بالمقاصد وإدراك أبعادها فيما وراء ذلك» فالضروريات ف الحياة 


تتغير» الأمر الذي يدفع للاحتهاد في كشف مقاصد جديدة» سوء في 


اح 


محال الضروريات أو الكماليات أو التحسينات» فكان ذلك براقا لكحل 
اجتهاد» مهما جل أو دق. 

ولا شك أن العربية» أو معهود العرب في الخطاب» أو ما يمكن أن 
نطلق عليه دلالات الألفاظ هو الأداة الأساس لفهم هر اد الشار 4 وحدود 
تكليفه والتعرف إلى مقاصد هذا التكليف. 

وهنا إشكالية فكرية أو ثقافية قد يكون من المفيد التورقف عندها 
قليلاًمقدار ما يسمح المقام» وهي أن الإسلام رسالة عالمية وخطاب 
تكليفه عالمي للناس 0 وإن كان عربي الخنطاب فهو عالمي الرسالة. 
وأن إدراك تكاليفه وفهم مقاصده إنما يتحدد من خلال العربية؛ لغة 
التعزيل» وليس ذلك فقط وإنما تتحدد دلالات الألفاظ العربية في هذا 
الخطاب من خلال ما كان معهودا للعرب في عصر التنزيل من 
الدلالات ولمعا للخطاب» يقول تعالى: 8ل تَزلّ به أله المي ويا عل 
لِك تحن من السذريت (5ك يسان علي من #© (الشعراء:917١-56١).‏ 

ولدفع هذه الإشكالية نسارع إلى القول: بأن اللغة» أية لغة» هي 
فعل كسبي؛ يمكن أن يتحصل لكل إنسان يجد ويجتهد ف تعلمهاء وليس 
أمرا قسرياء وأنها ممقدور كل إنسان» وليست حكرا على جنس أو لون 
أو قوم؛ وأن مهمة الرسول فيك أن يبيّن للناس ما نزل إليهم؛ وللناس 
لغات شي ولهجات متنوعة» فكيف» والحال هذه» يدركون المخطاب 
العربي ويلتزمون بتكاليفه؟ 
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ونعاود القول: بأن الإحابة عن ذلك أن اللغة أمر كسبي تعليمي. 
ولا أدل على ذلك من أن الكثير ممن أرادوا معرفة هذا الدين وآمنوا به 
تسارعوا إلى تعلم العربية حي صاروا علماء فيها ومعلمين لهاء ينازلون 
أهلها؛ في أدق التفاصيل اللغوية» بل ويرتادون آفاقا ل ى يسبقوا إليهاء 
ويقدمون إضافات ومدركات لافتة للنظر وتحركة للعقل» بل لعل وضع 
المعاجم» الي تحدد دلالات الألفاظط وتعرف .معهود العرب ف المنتطاب» 
وتحمي اللغة من التبعثر والانفلات؛ وبيان دلالات مفردات القرآنءع 
والبحوث ف الفروق اللغوية» والاجتهادات الفقهية» والتأويل والتفسير 
جاءت ف كثير من الأحيان من غير العرب. 

وعندما تكون اللغة هي لغة العقيدة والحضارة والعلم يسارع النساس 
إلى التضلع يما وتعلمهاء ولسنا بحاجة إلى لفت النظر اليوم إلى ما بلغغه 
اللغة الإنكليزية» وكيف يتهافت الناس على تعلمهاء ولو على حساب 
اللغة الأم؛ لأا اليوم أصبحت لغة العلم والتكنولوجحيا والدبلوماسية 
والسياسة والاقتصاد... وأن الكثير من المدركات العلمية والممطلحات 
الدبلوماسية والقانونية والدولية اليوم لا يمكين أن تتحقق إلا بتعلم 
الإنكليزية» فهل يعيب العلوم والتكنولوجيا ويحاصر امتدادها أن لسافا 
إنكليزي؟ فالناس باتوا يقبلون على تعلمهاء من حديثي السن حى 
الكهولة؛ لأكا أصبحت حاجة معرفية وضرورة علمية وسمة حضارية, 
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وأنسها بوابة العلم والمعرفة» وأن الإنتاج العلمي والثقائٍ من أهلها 
أو المتحدثين بها يستدعي الآخرين لتعلمها بأي ثمن» حتى بات الذي 
لا يعلمها غريبا في قومه وليس في العام؟ 

فما بالنا بالعر بية؛ لغة العقيدة والرسالة والمصير. 

فاللغات تحى الأمم وتحيا ماء وأن عجز الأمة وتخلفها وتراجعها 
ينعكس بالدرجة الأولى على اللغة. 

وقد نرى هنا أن العربية لولا أفما لغة العقيدة والعبادة والتاريخ 
والتراث والحضارة ولغة القرآن وهذا المخزون الحضاري الكبير والتاريخ 
العريق لأصبحت أثرا بعد عين» وعلى الأقل لغيبتها اللهجات العامية 
والألفاظ الأعجمية المولدة وكأن اللغة توبخ عجزنا وتقول: 
«فلا تلوموى ولوموا أنفسكم». 

ولعل مما تميزت به العربية أهليتها لحمل الرسالة الخالدة الخاتمة» ذلك 
أن الخلود يعن القدرة على الإنتاج في كل زمان ومكان وإنسان, 
والاستيعاب لحركة الحضارة ومعطياتها في كل زمان ومكان» حى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فاختيار العربية لتكون لغة الرسالة الخالدة 
وما وسعته على القرون المتطاولة من العطاء العلمي والحضاري له دلالاته 
على قدرتما وحيويتها وخخلودها أيضا؛ وأن العجز هو في أهلها اليوم 
لأنما وعاء النص الخالد الذي وصل إلينا كما نزل بطريقة علمية ومنهجية 
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متواترة تفيد علم اليقين» وأن من أعظم ما تمتلكه الأمة اليوم هذا النص 
الإلمي الصحيح الخالد القادر على الإنتاج على الزمن كلما عاد المسلمون 
لاستلهامه واستنطاقه واستدعائه لحل مشكلاهم. 

ومن الميزات أيضا أن النص لم يقتصر على أنه وصلنا كما نزلء 
وإنما امتد صوابه وحفظه ودلالته» حيث جاء الواقع وما بذل من جهود 
الحفظ والتدوين والجدمع يحسد قوله تعالى: إن عحَنُ تَرْلنَا لكر وَإِنَا لم 
لظو © (الحجر: 9): لأنه لا يعقل أن يخاطب الناس بنصوص محرفة 
مريفة؛ وقد توقف التصويب بالنبوات» فالحفظ والصحة من لوازم المناتمية؛ 
والعطاء الدائم من لوازم الخلود. 

نقول: ليست الميزة بأن وصلنا النص كما نزل» بألفاظه وأسلوبه 
وفواصله ومخارجه وأصواته؛ وإعا أيضا كما فهم من النبوة» صاحبة مهمة 
البيان» الذي نتحددت دلالاته من خجلال معهود العرب ف المنطاب») وهذه 
ميزة لم تتوفر لأي نص في التاريخ؛ سواء ف ذلك وسائل الحفظ والتدوين 
أو من حيث تطور اللغات ومغادرتًا لأصوها الأولى» والتقطيع والانقطاع 
والاغتراب بين أجيالطاء الأمر الذي أدى إلى عدم وجود مرجعيات لرحلة 
اللفظ وتطور دلالته التاريخية. 

إن وحود المرجعية ف اللغة العربية (معهود العرب ف الخنطاب)»؛ الي 
تمدد دلالات الألفاظ, وتشكل المعيار» الذي يحتكم إليه عند تناقض 
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المفاهيم؛ يحول إلى حد بعيد دون التحريف الخفي للنص الديي؛ الذي للق 
بأهل الكتب السماوية السابقة» حيث لا مجال للتحريف اللفظي.. 
فالتحريف الخفي هو التأويل المزاحيء حيث الخروج بالمعيى عما وضع له 
اللفظ؛ إن المع الذي وضع له اللفظ يحدّد من خلال (معهود العرب في 
الخطاب)» ولعل هذه المرجعية تعتبر إحدى الركائز الأساس لحفظ النص 
الإلمي وحمايته من التغيير والتحريف والحماية ما لحق بالنص الديئي على 
مدار التاريخ» إضافة إلى مناهج الحفظ الأخرى. 

فمعهود العرب ف الخطاب, الذين نزل القرآن بلغتهم» هو الذي 
يحدد دلالات الألفاظ» ويضبط استعماماء ويحول دون العبث بالمفاهيم؛ 
فالنص الشرعي حمى اللغة من الاندثارء وحمي كا من التحريف» 
ولا يحسبنٌ أحدٌ أن النص الشرعي حال دون تطور اللغة أو تطويرهاء 
أو أن الارتباط .بمرجعية معهود العرب في الخطاب حاصر اللغة وحال دون 
امتدادها؛ وإنما الأمر الواضح أن النص الشرعي حفظها من جانب 
وطورها من جانب آخخرء واستخدم معظم وسائل التطوير من الاشتقاق 
والتعريب والتوليد للتعبير عن حالات نفسية وأخلاقية وتشريعية 
وقانونية وحضارية. 

فالنص الذي جاء يعجرا لأهل اللغة» حاولوا بسبب إعجازه المقاربة 
والمطاولة» وبلغوا باللغة أمداء وأبعادا لم تبلغها أية لغة أخرى إلى اليومء 
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بفضل النص الإلي المعجز البليغ» ونشأت عندهم علوم في النحر 
والصرف والبلاغة» وليس ذلك فققط بل استطاعت اللغة أن تكون وعاء 
النص الشرعي الخالد المعجزء ووعاء العمّل المبدع» ووعاء العلم الممتدء 
ووعاء الحضارة العالمية. 

والمرجعية (معهود العرب ف الخطاب) لا تعن الحجر وإيقاف اللغة؛ 
تحال من الأحوال؛ وإنما تعن المنطلقات السليمة» والجذور الممتدة» الي 
حول دون النمو السرطاني الذي يؤدي إلى مغادرة الأصل ولا يستصحبه. 
فالتطور الإنساني والإبداع العلمي والعطاء الحضاري الممتد يتطلب 
التعبير عنه والتفاهم اللغوي حوله؛ والتواصل بين أجياله» فتوقف اللغفة 
ل 

لذلك فالمطلوب التطور والتطوير المسمتصحب للأصل والمرجعية, 
ولا أدل على ذلك من أن الإسلام نفسه استخدم دلالات ومص طلحات 
جحديدة. وطور معاني للألفاظ» وفتح الباب للنمو والتقدم؛ فكثيرا ما نرى 
بعض الألفاظ تحمل دلالات شرعية إضافية أو عرفية إلى جانب دلالاقا 
اللغوية؛ وكثيرا ما نحد في كتب العلم الشرعي التأكيد على أن المفهوم 
اللغوي للفظ هو كذاء والمفهوم الشرعي أو الاصطلاحي هو كذاء 
والارتباط واضح بين المدلولين» ممعنى أن التوليد أو إضافة معاي جديدة 
م يغادر الأصل وإنما انطلق منه. 


ا 


والذي نتصوره؛ أن ألفاظ اللغة يمكن أن تحتمل معاني كثيرة» وتكون 
حياتها مستمرة» مع الحفاظ على خخصائصها الولادية:؛ أو مرجعيتهاء 
شريطة أن لا تعود على دلالاتها الأصلية بالنقض أو الإلغاء. 

أما الذين يلقون بعجزهم عن الامتداد والتنمية والإبداع على اللغة 
فلا شأن لمم لا في اللغة ولا في غيرها من آفاق التقدم» ولا يخرجون عن 
أن تكون عقولهم في آذانهم يشكلون رجع الصدى (للآخر)؛ لأن اللغة 
هي الوطنء وهي الموية» وهي الذات؛ وهي حاضن العقل» وأداة العلمء 
ووسيلة التواصل بين الأجيال» وهي الذاكرة؛ وهي محرك الإحساس 
والإدراك» وهي كائن حي ينمو ويستمر ويستعصي عن الموت. 

وليس أقل من ذلك خخحطراً بعض الفلسفات المزيمة؛ الي تشيع أن 
العربية لغة الدين وأن محلها المعابد» كالسريانية واللاتينية والرومانية 
القديمة» وأن الإنكليزية لغة العلم والحضارة؛ فالعربية لغة المعبد والإنكليزية 
لغة المعهد والمصدرء وكأن العربية لم تكن لغة العلم والمعهد والمسجد 
والحضارة والتقدم؛ لكنها إفرازات المزيمة والوهن الحضاري» إضافة أن 
الذهاب وراء هذا الرأي سوف ينتهي باللغة إلى ترانيم وأصوات محاصرة» 
لا تُدرَّك ولا مهم على الزمن من الجماهير الي ذهبت إلى لغات أخرى. 

وشيء آخر لا يقل إنما وخخطورة» وهو الفصل بين التفكير 
والتعبير وتحاوز دلالات الألفاظ ومعهود العرب في الخنطاب» والتقايل 


اد 


من شأن ذلك وأهميته» حيث القول: إن الأصل أن يكون التفكير إسلاميا 
مهما كان نوع التعبير» وبذلك يكتفى بحفظ الفاتحة لأداء الصلاة (!) 
ولا ندريء أدوات التفكير وأوعيته ومحركاته ودقة التعبير عنه» من أين 
تأي إن لم تتوفر من اللغة الأم» صوتا وإيقاعا ودلالة واستبطانا ومعيارا 
وأداة تواصل؟ 

فاللغة غذاء التفكير» وأداة التعبير» ووسيلة التواصل» وسبيل التفاهم 
وبناء النسيج الذهي الثقافي والاحتماعي» وبناء القاعدة المشتركة؛ وأهم 
عوامل تشكيل الأمم. 

والإسلام لم يقم وزنا للون والعرق والخنس؛ لأنها أمور قسرية» لكنه 
مم يتنازل عن اللغة كأمر كسببي يحقق البناء الذهين والمعرفي أو التكاملي 
للأمة؛ ولعلنا نقول: إن الحالة الذهنية المبعثرة والفاقدة للهدف والمقتصدء 
الي يعززها ويفرزها التخلف» تشكل هذه الأعراض من الغثائية والوهن 
والتباس الوسائل بالأهداف. 

وهنا قضية قد يكون من المفيد أن نعرض ها بالقدر البسيط» وهي أن 
النص الشرعي» القرآن والحديث» إنما يشكل بأصله خطابا عاما را 
للأمة: يقول تعالى: وِإوَلفَد يسنا الْفرءَانَ لِلذكر مهل ين مُذَكرٍ ب 
(القمر:17١).‏ وهذا النطاب العام للأمة جميعاء يشكل لها رؤية» وينتج 
ثقافة» ويشكل مناخخا حاضا للتوجحه والنفرة لدميع أنواع العلوم والمعارف» 


3 


إلا أنه في الوقت نفسه يعتير خطابا للنخبة القادرة على إدراك الدلاللات 
واستنباط الأحكام وبيان مراد الله من عباده وبيان مقاصد التشريع؛ 
فالنخحبة تنتج وتستنبط» والأمة تُنجر وتنفذ, استجابة لقوله تعالى: ذاؤلا 


حم عر شرم 


تقر يمن يق ينم سَمَةٌ لمتمتهُوا في ألزؤين. د وقوله تعالى: 


1 0 ل 


1 وَإِذَا جَآدَهُمْ أَمْن من الأمن أو الْحَوفٍ أذاعوا به- ولَوْ ردوة إِلَّ الرسول 
لت أوْل لمر من لعَلِمَه ألَذِنَ يسَتَْيِظُوتَُ مِنْهم... ]4 (النساء:87). 

فكل مسألة ترد إلى أولي أمرها وأهل علمهاء لتحليلهاء واستنباط 
حلوفاء وكيفية التعامل معها. 

ويبقى معهود العرب في الخطاب يشكل تواصلاً للأجيال» يمكنها من 
استيعاب ترائهاء وتصور ماضيهاء وامتلاك الثروة الكبيرة من الإمكان 
الفكري والعطاء الحضاري للامتداد صوب المستقبل. 

وهذا الكتاب يضع لبنة منهجية في البناء العلمي والثقافي القاصد 
المرتكز إلى دلالة اللغة» ولا يمكن أن يعتبر إعادة إنتاج لعطاء قديثم من 
القرن السابع عشر الهجري» وإنما هو استدعاء لرؤية مبكرة» واستحضار 
لأنموذج كان صاحبه رائداً ف تأصيل مقاصد الشريعة» الي جاءت ثمرة 
لدلالات الألفاظ وأصبحت تشكل المحاور الرئيسة لكل فهم وفقه واجتهاد 
وتحديد وتطويرء ذلك أن الكتب المنهجية والتأسيسية والتأصيلية تبقى حية 


لايتجاوزها الزمن» وتشتد الحاجة إليها في حالة التبعثر والتضليل الفكري 
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والثقاف» ومحاولات التطاول على المعرفة» وزيادة حملة الفقه وغياب 
الفقهاء» وبروز المتحمسين وغياب المتخصصينء للخروج من نفق التحلف 
والتراجع الثتماقي. 

إن مثل هذه النماذج المنهجية تبقى مطلوبة لمعالجة الخلل» وإعادة 
حالة التوازن» ال تمكن من الرأي السديد والصائب» وتفتح نافذة ف 
جدار التخلف والعجزء لعل الأمة تؤوب إلى قيمها الخالدة؛ تستأنف 
إبصار مقاصدهاء فتخف لاستدراكهاء وتعزم على الإقلاع من جديد 
لإعادة البناء. 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


1 ات 


المقدمةه 

إن البحث ف :١‏ در اللخيق ووسائل التعبير به قصد تبليغ المقاصد. 
أو إدراكهاء هو بحث فيما يقرب الفهم؛ ويسهله بين العباد» ومما تُدْفع به 
أسباب التَتَافر» والشّقاق. ومن النّفع العظيم؛ والخير العميم أن ييبحث 
الإنسان في تلك النصوص اللغوية» وسبل الإفهام با بين العباد تيسيرا 
لهمة التعارفء واتآلف يسهم: أ وَََلك حُع) َي لاا 4 
(الحجرات:7١).‏ 

وبحني هذا محاولة للوقوف على بعض أساليب التعبير عن المقاصدء 
وطرقه؛ من خلال النصوص اللغوية» ومحاولة صياغتها في جملة أسس 
ومبادئ يُرْجى أن تُمكن من الفهم الصّحيح لمقاصد النص» وتساعد في 
محاولة إبلاغ هذه المقاصد للآخرين» وإفهامهم كا. ويتم استقصاء تلك 
الأسس والبادئ من خلال تراث رائد المقاصد الشرعية؛ وممثلها الإمام 
أبي إسحاق الشاطبيء رحمه الله ؟ وذلك باستقراء ما نشر له 50000 

ولتحقيق هذا الهدف؛ فقد جاء البحث في ثلاثة فصول؛ ومدخل 
تمهيدي تناول إشكالية البحث» وأسئلته» وأهميته» ثم الأهداف المرحوة 
منه» وحدوده؛ والمنهج المتبع فيه» وتعريف بالشّاطبي» مع إشارة إلى 
الدّراسات السابقة بقة الي تناولت الموضوع؛ سواء في فكر الغََاطِيء أم في 
المتاصد» أم في موضوع علاقة اللغة بالمقاصلد. 


-3717/- 


وجاء الفصل الأول ,مثابة الأرضية الممهّدة للولوج إلى فكر الشّاطي) 
رحمه اللهء وفيه عوللت علاقة الفكر الأصولي بالفكر اللَعُويِه مستنارا في 
ذلك بآراء السّاطبي بالخصوص. ثم كان الفصل الثاني» الذي حاولت فيه 
تحديد المبادئ اللغوية النتّاطبية مستخخلصة من جملة مؤلفاته المطبوعةء 
ومحاولة صياغة تلك الآراء الشّاطبية في جملة أمسس ومبادئ عامة 
تساعد في فهم النص اللغري عموماًء والْنّص اللغري الشّرعي خصوصاء 
وخديد مقاصده وغاياته. 

ويأق الفصل الثالث ليكون يعثابة الميدان التطبيقي لتللك الأسس» 
والمبادئ المستخلصة من خلال نحليل جملة نماذج من النصوص اللغوية 
الشّرعية تشمل القرآن والسنة» لكوفما ميدان عمل الشّاطي» وقد كانت 
غاية دراسته بيان كيفية فهمهما فهما صحيحاء والوقوف على مقاصدهما 
وأغراضهما. وألحقت البحث بالناتمة. 


والله نسأل العفو عن كل زلل أو حطأء وثر جحوه أن يبلغنا مقاصدناء 
وهو الحادي إلى سواء السبيل. 


-78- 


مدخل تمهيدي 


تكائرت الصيحات وتنوّعت» معلنة عن الجديد في كل أن وحين, 
وبأشكال عفتلفة» دون مراعاة لواقع الأمة وتاريخها العريق» بل وجد ترق 
يتنصّل من ذلك التَاريخْ كله بدعوى التّجديد والمعاصرة! وتأن أهمية 
البحث في تراث الأمة على مدى سنوات عطاء أبنائها في الكشف عن 
تتاجاتهم المتنوعة» قصد إبرازها في ثوب جديد يساير العصرء ومحاولة 
الاستفادة منها قي فهم المسائل الحضارية؛ والاستعانة ف الوققت نفسه 
بأدوات البحث في الوقت الحاضر ولوازمه. 

ويأق هذا البحثء؛ محاولة لاستقراء نتاج الينة متكرض الأجدة 
ومنظريهاء امام أبي إسحاق إبراهيم لاطي رمه اله قصد الوقسوف 
على نظرته وأدواته في فهم النصوص الشرعية» وهي أدوات مكنته من 
الإسهام في تطوير أصول علم قائم بذاتسه؛ وبنظرته تلك عُسدّت 
جحهوده فيا 100 قْ علم أصول الفقه الذي كن أن يسمى (علم 
الدّلالة الشّرعي). 

ويسعى البحث إلى الاستفادة من نظرته تلك ف محاولة صياغة أسس 
ومبادئ تسهم في تحليل النصوص اللغوية للوقوف على مقاصدها وغاياتها. 
والحال أن الكل يتّفق على أهمية إسهام المسلمين الأوائل ف استجلاء 


ات 


مدلولات التُصوص اللغوية» والوقوف على مقاصدهاء وربطها يواقع 
حياكم العملية. 
لذلك» يحاول هذا البحث الإجابة عن سؤال رئيس مفاده: 
ما المبادئ اللغوية الى اعتمدها الشّاطِي؛ رحمه الله في تقدم اتجاهه 
الملقصدي ف أصول الفقه؟ 
وتتفر ع عن هذا السؤال أسئلة أخرى هي: 
-١‏ كيف نظر الشّاطِي» رحمه الله» إلى اللغة؟ وكيف تعامل معها في 
دراسته الأصولية؟ 
؟- ما أثر نظرته للغة في نظريته المقصدية؟ وما أثر نظرته المقصدية في 
تشكيل فكره اللغري؟ 
7'- كيف يمكن استثمار الفكر اللغوي لدى الشاطي؛ رحمه الله في 
دراسة اللغة العربية؛ و تحايل نصوصها والوقوف على 
مقاصدهاء وأهدافها؟ 
وتكمن أهمية هذا البحث في أنه استقصاء لنتاج أحد مفكري الأمة 
و منظريهاء بتصد الوقوف على الحانب المعرقي اللغوي له؛ وإبراز أفكاره 
اللغوية في قراءة النصوص اللغوية» قراءةٌ توقفنا على غاياتما ومقاصدها. 
رتطبيق هذه الآراء في إحراء التحليل الأغوي المقصدي للُصوص. 
وعد معرفة جهود الأولين في التعامل اللغوي مع النصوص الخرعي 
قصد الوقوف على غايامًا نماذج حيّة للتطبيق اللغوي؛ وبُعدٌ مالا واسعا 


أت 


يحكن أن يفيد منه دارس اللغة العربية؛ بالوقوف على تماذج حيّة لتحليل 
أو جه الاستخدام اللغري. 

ويروم هذا البحث تحقيق الأهداف الآتية: 

-١‏ البحث في الأسس واللمبادئ الي وضعت ف فهم نصوص القرآن 

الكرعم؛ إسهاما في مخدمة لغته؛ وفهم رسالته. 

؟- تحديد الأسس اللغوية في التّعامل مع النُصوص الشرعية» تأكيدا 

قة القائمة بين الشريعة واللغة العر بية. 

*- عحاولة الاستفادة من الأسس القرائية في فهم صوص الشرعية 
ف إبراز مبادئ حديئة لفهم الخطاب اللغوي. 

4- محاولة استخلاص مبادئ الفكر الُغوي وأسسه عند الشاطي» 
رحمه اللهء من خلال أعماله المنشورة» ومحاولة تقديم صياغة منهجية لها. 

ه- محاولة تطبيق الآراء والأسس المستفادة من التّاطِي رحمه الله 
في تحليل النصوص الشرعية تمليلاً يراعى فيه معهود العرب ف لغتها 
ومقاصد الشارع. 

فهو يقتصر على دراسة الآراء اللغوية الواردة في مولفات التَّاطِيّ 
رحمه الله المنشورة؛ ويستعين با كتب حول فكره الأصولي واللغوي ف 
صياغة الأسيسن والمبادئ الي اعتمدها ف إبراز انجحاهه الأصو لي القتصديء» 
ولكلّه يستعين بآراء علماء آخخرين في محاولة تقد تحديد أولي للفكر الأوي 
لديه. كما يقدّم نماذج تطبيقية لتلك الأسسء والمبادئ اللغوية المستخلصة. 


أ ات 


وقد اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي: الذي يقرأ 
نصوص المؤلف» ويحاول الوقوف على جزئيات فكره اللغوي» ويحاول 
تحليلها وصياغتها في شكل أسسء ومبادئ لغوية توصل بالتّحليل اللغوي 
إلى إبراز المقاصد من النصوص. 
- أهم مصطلحات البحث: 

١‏ - المقاصد: مقاصد الشريعة» ومقاصد الشارع؛ والمقاصد 
الشرعية كلها عبارات تستعمل يعون واحد. والمراد.مقاصد الشسريعة: 
«الغايات الى وُضعت الشريعة لأجل تحقيقها؛ لمصلحة العباد»”'2. وقد 
«يعبّر عن المقاصد بالمعان» أو الحكم؛ أو العلل»”". والمقاصد قد تكون 
«ضرورية» أو «حاحية» أو «تحسينية 20" , 

؟- المقصدي ( أو الفكر المقصدي): اتحاه يهتم .ما يحقق الغايات 
الى وضعتها الشريعة لتحقيق المصالح الي تعود إلى العباد في دنياهم 
وأخراهم من نخلال النصوص الي تتحدث عن الطاعات» والمعاملات» 
وسائر التّتصرفات» وبيان المفاسد الى تدل عليها النصوص الي تتناول 
المخالفات ف المعاملات؛ وسائر التتصرفات”'. 

)١(‏ الريسونيء أحمدء نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء ط؟ (الرياض: الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي؛: 19147م) ص7 

(؟) المرجع السابق» ص38» ؟١.‏ 

(؟) الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة؛ .8/١‏ 

(4؟) ينظر: عبد السلام؛ أحمد شيخ؛ «نحو منهج لغوي مقصدي في التعامل مع نصوص 


الوحي»» مجلة التجديد؛ الجامعة الإسلامية العالمية؛ ماليزياء السنة الثالثة»؛عدده: 
8امء ص 158-1159, 
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*- التحليل اللّغري التطبيقي (المراعى فيه معهود العرب في 
لغتها): منهج لغوي يقوم على تحليل النصوص تحليلا لغوياً للوقوف على 
مقصد النص ومغزاد» وهدفهء وحكمته؛ ويهتم بإبراز الخصائص التركيبية 
والأسلوبية في النصوص الدينية وفق معهود العرب؛ وعاداتهم في لسائهم 
حال نزول القرآن الكريم؛ وورود الحديث الشّريف. 

ولعله من الأعمية الإشارة إلى أن الدّراسات الي تناولت فكر 
1111111 
اللغري: ومع ذلك لابد من التوقف عند بعضهاء فللدراسات السابقة 
أهميتها الى تكمن في أنّها تحدّد للباحث الأرضية الي يجب أن ينطلق منها 
ويبدأ» وتكشف له ما - في موضوعه؛ وما لم يكتّب؛ فتجئّبه التكرار 
وضياع 5 والوقت.. ويمكن القول: إن ما اطلعت عليه من دراسات 
زادي حثا وتحفيزا على الكتابة في هذا الموضوع. 


)١(‏ من بين الذين تناولوا فكر الشاطبي بالدراسة والتحليل الباحث يونس صوالحي الذي تناول 
مجالا من مجالات ايداع الشاطبي وهو ميدأ الاستقر اع الذي اعتمده الشاطبي متكا قاتمأ 
بذاته في استنباط الأحكام 97 اللهموس: وفي التظلين لأصول الفقه» مع إشارات عابرة 
من الباحث لحديث الشاطبى عن اللغة وتناوله إياها في أبحاثه. ولكنّه لم ترد إشارة إلى 
علاقة اللغة بالاستقراء والاستنباطء ينظر: 

1501 :101]ءلاله] 5 لط ل)وطك-اك 128111]-ام ,11[أ03ا50ك ,5لالانالا 
الولالا انعا 0 لعامع5ع7م-قلوع1) "لع)125/أ لذ ,5لاأها5 1ل170[ا1 0) 5ع1نااء[011© 


11111101181 ,501611065 تلقتانال؟ 30 عقلع متكا لعاقعء اع ] عادتدأذ[ 01 
59-178 ام ,1995 ,8أؤ5لا11213 ,/بزو0ة؟ دنا عأدتداو] 
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ولع محمد خالد مسعود من أهم الذين تناولوا الإمام الشّاطِبيّ لغويا 
افرمب مزل ربد هك رنينا وود كن تن ليذ انه 
الشَّاطِيّ تناول نظرية اللغة أو «نظرية الدّلالة في اللغة» وأنّهِ كان ينظر 
إلاللفة بأها ماد منافتاك + و اساي 5 كالدات فيه الف :ولك 
معالحة الكاتب لنظرية المع أو «نظرية الدلالة» لم تكن مكتملة» ول تعط 
للقارئ صورة واضحة عمًا ماه مبادئ النظرية والتّماذج التُحليلية لهاء بل 
اكتفى بعرض وتحليل لبعض ما طرحه الشّاطِبي؛ رحمه الله» من آراء لغوية 
ف كتابه «الموافقات». 

وف علاقة العربية بالشّريعة» والنصوص الفقهية» نيه العلماء إلى أن 
صحّة فهم الشريعة والاجتهاد فيها» واستنباط أحكامهاء والوقوف على 
مقاصدهاء توقة على حذق اللغة العربية والتمكن منهاء حي يكون 
امجتهد في معرفة الأحكام الشرعية بجتهدا في اللسان العرربي» وف معرفة 
معهود العرب ف ألفاظها الخاصة وأساليب معانيهال'". 


)١(‏ ومما أشار إليه الباحث محمد خالد مسعود أيضاً أن الشاطبئ قد أظهر اهتماماته باللفة 
العربية في بعض أبحاثه الأخيرة حلم أجد للباحث دليلا واضحا على تأخر بحوته 
اللغوية- التي تحمل عناوين لغوية ممتل: «شرح على خلاصة في النحو»؛ وهو شرح 
لألفية ابن مالك؛ و«كتاب أصول النحو»» و«عنوان الاثفاق في علم الاشتقاق». ينظر: 

|8510118ع206) ,ع ةاأتبوءنة إن بوبمء77 كا تطقلم رذ ,لالقطحا 30تمتمقطيكا ,لباكواية 

05-6 ,1994 ,تنقأذاءعأة ,218020ة51] ا 1كم] لأععقعوع! عتتتيةاذا ركعمقم 

ف الشاطبيّ نفسه أشار إلى ذلكء وألحٌ عليه؛ ينظر: الشاطبي؛ أبو إسحاق إبراهيم, 

الموافقات في أصول الشريعة (القاهرة: دار الفكر العربي» د.ت) 55/7 و8/4١١.‏ 
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ومثال ذلك ما ذكره جمال الدين عطية”'' من أهمية القواعد اللغوية 
ف تفسير نصوص الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منهاء مبرزا المكانة 
الى تحتلها اللغة في كتب الدراسات الفقهية» ولكن دون أن يشير الكاتب 
إلى الشّاطِيَ رحمه الله أو غيره من الأصوليين» ودورهم في توظيف اللغة 
في استنباط الأحكام؛ إذ كان هدفه إبراز هذه العلاقة بشكل عام. 

كما أشار أحمد شيخ عبد السلام”' إلى أهمية معرفة اللغة العربية 
والوقوف على معهود العرب في استعمالماء وأثر ذلك في فهم الشريعة 
متهي دعبي رو اسهد موا ندرا إل اوري لاط اباد 
بالعربية إنْ تعلّق الاجتهاد بالاستنباط من النُصوص» وعدم اشتراط ذلك 
إن تعلق بالمعانى من المصالح والمفاسد برد عن اقتضاء النلصوص لما. 
قار إلى أن سعة المعرفة اللغوية العربية لدى المشتغل ف الدراسسات 
الشرعية-خخصوصا- عامل مؤثر في سعة معرفته الشتّرعية؛ فالعلاقة بينهما 


علاقة طردية» كما وصفها الباحث (أحمد شيخ عبد السلام). 


.٠١9ص‎ )م١9341/ (مطبعة المدينة؛‎ ١ عطيةء جمال الدينء التنظير الفقهي:‎ )١( 

)١(‏ عبد السلام؛ أحمد شيخ» «أثر المعرفة اللغوية العربية في توجيه الدراسات الشرعية 
وتطويرها»؛ مقال نشر في: ملكاوي؛ فتحي حسن وأبو سل؛ محمد عبد الكريم» كتاب 
بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات؛ طلا (عمان: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ ©1556١م)‏ ؟/لامه-هؤه. 
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وبِيّن توفيق أسعد حمارشة”'' من خلال تساؤله عن العلاقة القائمة بين 
الوسيلة والغاية» وبين الوعاء والمحتوى. الصلة الوئيقة بين اللغة والشريعة» 
وأن الاهتمام بالشريعة من غير اللغة شبيةٌ بمحاولة إدراك الغاية مسن غير 
وسيلة! وأن دراسة اللغة بعيدا عن الشتّريعة هي تحويل للوسيلة وجعلها غاية. 
وف ذلك التَوضيح تأكيد منه للعلاقة الوطيدة بينهما. 

وأكد محمد معبدي”" أهمية الأساليب العربية في فهم معاني التصوص» 
واستنباط أحكامها الشرعية» وتوضيح مقاصدها!» حى يتدبر النّاس ما 
قدف إليه من أغراض وغايات تنفعهم ف دينهم ودنياهم. وأشار إلى اهتمام 
علماء أصول الفقه باستقراء تلك الأساليب اللغوية والوقوف على ضلابطها 
وقواعدهاء قصد الاستفادة منها في استنباط الأحكام من النصوص اللغوية. 


)١(‏ حمارشة» توفيق أسعد؛ «علاقة علوم الشريعة باللغة العمربية»: في: المرجبع 
السابق؛: ,717١-1١85١/١‏ 

(؟) معبديء محمدء «علاقة العلوم الشرعية باللغة العربية» في المرجع للسابق» 1491/7-:57. 

(؟) على ذكر المقاصدء ولعلاقتها بالشاطبئ رائد المقاصدء أشير هنا إلى أنه كانت هناك 
إشارات من بعض الباحثين إلى اهتمام الشاطبي بالمقاصدء وبمئطه القول فيهاء وتأثيره 
فيمن جاء بعده؛ ومن هؤلاء حامد العبيدي؛: وعبد المجيد الصغيرء وأحمد الريسوني 
الذي أشار أيضا إلى ضرورة أخذ النصوص بمصالحهاء والتزام حدود قواعد اللغفة 
العربية في فهم مقاصد النصوص. ينظر على التوالي: العبيدي؛ حمادي؛ الشاطبي 
ومقاصد الشريعة؛ ط١‏ (بيروت: دار قتيبة للطباعة والنشرء 1157١م)‏ ص247-77 
8-١75١؛‏ والصغيرء عبد المجيدء الفكر الأصولي وإشكالية السلطة في الإسلام: 
قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة: ط١‏ (دار المنتخب العربيء؛ 1114١م)‏ 
ص ”20-417 :؛؟ الريسوني؛ أحمد» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»؛ ط 
(الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي» 3347١م)‏ ص777-171. 
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الشاطبي 
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نشأته.. ومؤلفاته 


-١‏ التعريف بالشاطبي”. 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمّد اللخميء الغرناطي؛ 
الشهير بالشَّاطِي» رائد المقاصد الشرعية وممثلها. اتفق المترجمون له على 
أنه نشأ وعاش بغرناطة» وكا توق سنة (50لاه). بعد أن هاجر إليهيا 
أهله وعاشوا با في عهد ملوك بن الأحمرء و في زمن كان فيه ففساد 
الحكم السياسي خلا ب واضتحاء والصراع الدموي على السلطة على أشده؛ 
فكثرت الدّسائس والقتل والتهب» واتقلب ذلك على الحياة اليومية 
فأفسدهاء وبات الانحلال الخلقي طابعاً لها و«كثرت البدع؛ وعم ضررهاء 
واستطار شررهاء ودام الانكباب على العمل كاء والسكوت عنهاء فصارت 
كأها سنن مقررَّات وشرائع من صاحب الشّرع محررات» فاختلط المشروع 
منها بغيره» فصار الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها»” ''. 


)١(‏ ينظر: الريسونيء نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص٠4-94؛‏ التنبكتي؛ أحمد 
باباء نيل الابتهاج بنطريز الديباج» وضع هوامشه وفهارسه: طلاب من كلية الدعوة 
الإسلامية» ط١‏ (طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية؛ 9485١م)‏ ص05-48؛ العبيدي»؛ 
الشاطبي ومقاصد الشريعة» ص١١5-1١١,.‏ 

(؟) الشاطبيَ» الاعتصامء ضبط وتصحيح أحمد عبد الشافي. ط" (بيروت: دار الكتب العلمية: 
١405م "4/١‏ (بتصرف)؛ وينظر: العبيديء الشاطبي ومقاصد الشريعة.» ص"5. 


42 ان 


وقد تفشَّى داء المذهبية) وما يتصل به من أخملاق الزّمية والتتعصب 
والمداهنة. وق هذه البيئة المريضة ظهر الشاطي؛ رمه الله فحمل لواء 
دعوة إصلاحية جعل قوامها الرجوع إلى الكتاب والسنة وسيرة 
السلف الصالح. 
يي ن الفئنون العلمية لبتي خحص حا نفسه وبر ع فيها براعة فائمة ثُمَهَء ثلانة 
هى: الأصول»؛ والفقه, واللغة وله مشاركة واسعة فق الحديث والتفسير 
0 ءِ 3 0 ٌّ 
ولكنه كان أصوليا بالدرجحة الأولى) و«اكان يغلب عليه الزهد والورع 
والفساقف بالكتاب والسئة» والتُفور الشديد من البدع وأهلها»” '. 
اماه اد .)١<(4‏ 
؟ من شيوحه : 
أ- الأندلسيين: 
أبو عبد الله بن محمد بن الفخخار البيري») الذي كان معجبا بذكاء 
الشَّاطِي» وإثارته لمسائل في اللغة لا يستطيع التَبّه إليها من كان في مفل 
وخطيبهاء وأبو عبد الله محمد البلنسىع وأبو عبد الله محمد اللوشي. 


)١(‏ التنبكتيء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص8 ؟: وينظر أيضا: العبييديء الشاطبي 
ومقاصد الشريعة؛ ص؛ .١‏ 

)١(‏ ينظر: التنبكتيء نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ ص41-48؛ العبيديء الشاطبي 
ومقاصد الشريعةء ص”85-57؛ الريسونيء نظرية المقاصد عند الإمسام الشاطبي: 
ص .37-9. 
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ب - الوافدين (المغاربة): 

أبو عبد الله الشّريف التلمسان» وأبو عبد الله حمّد المقرّي (الجذد), 
وأبو القاسم السبىيّ (رئيس العلوم النسانية)» وأبو علي منصور الزواوي 
(شيخ الشاطبيّ في الأصول))؛ وشمس الدّين بن مرزوق اللمسانيء 
وابن مرزوق الخْخطيب (الجد). 

* - من تلاميذه”"': 

أبو يحي محمّد بن عاصم., وأخوه القاضي الفقيه أبو بكر محمّد 
ابن عاصمء والشيخ الفقيه أبو عي الله البياني؛ وأبو جعفر القصّارء 
وأبو عبد الله الجاري. 
؛ - من مؤلفاته المطبوعة”": 

أ- الموافقات: يعد من أعظم كتب الشاطي وأشهرهاء ويقع في 
أربعة أجزاء - الجزء الثالث منها في المقاصد- مماه 5 بعنوان (التعريف 
بأسرار التكليف). ثم عدل عن هذه التسمية إلى (كتاب الموافقات) بسبب 
رؤيا رآها أحد الشيوخ من ذوي الحظوة» والاحترام عنده!!. وقد وُصف 
الكتاب بأنه لا ند له'" في بابه (أصول الفقه وحكم الشريعة وأسرارها). 


)١(‏ ينظر: التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص ١5؛‏ العبيدي؛ الشاطبي ومقاصد 
الشريعةء صن؟154-3؛ الريسونيء نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص؟40-9. 

به العبيدي» المرجع السابق: ص 4١٠١5١-97‏ الريسوني؛ المرجع السابق. ص45-47, 

(1) التنبكتي؛ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص3 4؛ وينظر: الريسونيء نظرية المقاصد 
عند الإمام الشاطبيَ؛ ص4 5. 


آت 


ب- الاعتصام: يقع في جزأين مخصصين لإنكار البد ع والمحديات» 
وبيان أحكامها وما يتعلق بما من المسائل. وضمئهما مباحث في أصول 
الفقهء كمبحث المصالح المرسلة والاستحسان . 

ج- الإفادات والإنشادات: يضم طرفا وملجا ونوادر أدبية» وقد 
حققه محمد أبو الأجفان. 

د- (فتاوى النشّاطبي): جملة فتاوى متفرقة أجحاب ب؛ما الشاطي 
سائليه» جمعها حديئاً وحققها محمد أبو الأحفان. 

ه- من المؤلفات غير المطبوعة": 
أ- كتاب المجالس: يعد شرح لكتاب البيو ع من صحيح البخاري 
(مفقود). 

ب- شرح الألفية: كتاب في النحوء جعله شرحا لألفية ابن مالك 
يجري تحقيقه بمركز البحوث بجامعة أم القرى). 

ج- عنوان الاتّفاق في علم الاشتقاق: كتاب ف علم الصرف وفقه 
اللغة (مفمود). 
د- أصول التحو: كتاب في قواعد اللغة من صرف ونحو 


(مفقود). 


)١(‏ ينظر: الريسوني؛ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ ص55. 
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الفصل الأول 
عَلاقَةٌ الفكر الأصولي بالفكر اللغوي 


0 
الفكر اللغري: هو الآراء والتصورات ووجُهات لتر المتعلقة 
بالظاهرة الأغوية» وباستخدام اللّغة في مختلف وظائفها وَفق منهج معيّن. 
وحَله: أن يوقفنا على حقيقة الظاهرة اللغوية, ويحدد العناصر الى تتألف 
منهاء والأسس الي تقوم عليهاء ويبيّن العلاقة الي تربط هذه العناصر 
فيما بينها من جهة» وعلاقتها بما عداها من ظواهر إنسانية من جهة أخخرى 
في إطار الكون الكبير النخيط كاء اه نتائج تلك العللاقة7 , 


(0) ينظر: السامرائيء إبراهيم» التطور اللغوي التاريخي. ط؟ (بيروت: دار الأندلس 
للطباعة والتشر والتوزيع؛: 947١م)‏ ص25١؛‏ زكرياء ميشال؛» بحوث ألسئية عربية؛ 
ط١‏ ( بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنتشر والتوزيعء 1537م) ص١‏ ١؛‏ 
عيذ السلار: اوتحو متهج لغوي مقضدي قن التعامل مع تميتوس الدوكي» :للنة 
التجديد» ص 4١54-١5‏ ظاظاء حسنء اللسان والإنسان» ط؟ (دمشق: دار القلم؛ 
بيروت: الدار الشامية٠.59١م)‏ ص7١.‏ 
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مجموعة الآراء والتصورات والمبادئ الي تشكل علم أصول الفقههء 
وتُئير درب الأصولي للتعامل مع النطاب الشرعي ومصادره. وفق منهج 
معين من أجل وضع «أسس وقواعد تهديلمجتهد إلى النظر 
المتحيح والاستنباط الكليو»”” و بحنبه النطأ حين التتعامل مع 
الذليل الشرعي. 


مكانة البحث اللغوي في علم الأصول: 

علم الأصول: «عبارة عن أدلة الأحكام؛ وعن معرفة وجوه دلالتها 
عن الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل»”'؛ فهو«العلم 
بالقواعد الى تبيّن طريقة استخراج الأحكام من الأدلة»”"؛ والمقصود 


)١(‏ الخفيف؛ علي. «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية»؛ بحث منشور في: الاجتهاد في 
الشريعة الإسلامية وبحوث أخرىء بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقد بجامعمة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض»؛ سنة 1555ه/584١امء‏ ص١١7,‏ 

)١(‏ الغزاليء. أبو حامد محمدء المستصفى في علم الأصولء؛ ترتيب وضبط: 
محمد عبد السلام عبد الشافيء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ *155١م)‏ 
صه؛ ينظر أيضا: الرازيء فخر الدين محمد بن عمرء المحصول في علم أصول 
الفقه. دراسة وتحقيق: طه جابر العلواني» ط» (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ *15م) 
860 

(") أبو زهرة, أصول الفقه (القاهرة: دار الفكر العربي. د.ت) صه5. 


عا 


بالدليل هنا هو «الذي يمكن أن يتو ص بصحيح النظر فيه» إلى العلم»” '. 
وقد كان ظهور هذا العلم نتيجة الرّغبة في خدمة الشريعة الإسلامية 
وسعيا لوضع قوانين وقواعد تضبط التعامل مع النصّ الشّرعي لفهم 
معانيه؛ والوقوف على دلالاته؛ واستنباط الأحكام الشرعية منه 
وتطبيقها على واقع الحياة العملية للمسلمين. 

ومن المعلوم « أن أساس الأحكام الأول هو كتاب الله وما جاء مبينا 


له من سنّة رسول الله يك وهما بلغة العرب»”" الي تعد من ضوابط 
الفهم والتأويل للخطاب اشر عي ) وأن الجهل بأدوات الفهم اللغوية 2 
العائق الأول أمام استخخراج الأحكام؛ وإدراك المقاصد الشرعية”؟. لهذا 
«احتلت القواعد اللغوية دائما مكانا بارزا قُْ كتين أضول الفقه» بسبب 


أهميتها في تفسير نصوص الكتاب؛ واستخراج الأحكام منها»”'. 


)١(‏ الرازيء المحصول في علم أصول الفقه؛ ,68/١‏ الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم 
ابن عليء اللمع في أصول الفقه؛ تحقيق وتقديم محيي الدين ديب مستور ويوسف علي 
بديوي» ط١‏ (دمشق: دار الكلم الطيب؛ بيروت: دار ابن كثير: ©1553م) ص 72. 

)١(‏ ينظر: أبو زهرة؛ أصول الفقه» ص7١-4١!؛‏ قاسم؛ يوسفء أصول الأحكام الشرعية: 
ط” (القاهرة: دار النهضة العربية» ١145١م)‏ ص9-177١1؛‏ شعبان؛ زكي الدين: أصول 
الفقه الإسلامي (جامعة الكويت؛ د.ت) ص .٠١-9‏ 

(؟) شلبي؛. محمد مصطفىء أصول الفقه الإسلامي (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء 5365١م)‏ ص؟77. 

(؟) ينظر: الصغيرء الفكر الأصولي وإشكالية السلطة في الإسلام؛ ص 477. 

(3) عطية:ء التنظير الفقهي» ص5 .٠١‏ 
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نجه علماء الأصول إلى وضع قواعد لغوية لفهم النصّوص الشرعية؛ 
واستنباط الأحكام منهاء منطلقين من مبدأ أن هذه النصّوص هي نصوص 
عربية؛ ولا بذ لفهمها والاستنياط منها أن يكون المستنبط «عليما باللسان 
العربي) مدر كا لدقائق مرامي العبارات فيه» وطرق الأداى من تعبير 
بالحقيقة أحياناء وتعبير بالجاز أحيانا أخرى» ومدى الدلالة في كل طريق 
من طرق الأداء, لأن هذه المعرفة لها مداها ف فهم النتصخصوص» وتبين 
الأحكام منها»' '. 

وقد أشار الشّافعي رت 85 ١٠٠ه)‏ إلى أهمية العلم باللسان العربي في 
عملية الاجتهاد؛ فالقرآن «نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنّه لا يُعْلم من 
إيضاح حَمّل علم الكتاب أحد جهل لسان العرب» وكثرة وجوهه 
وجماعَ معانيه وتفرقهاء ومن علمه اننفت عنه الشيّه الت دلت على من 
جهل لسافها»”'". 

وأكد الشّاطبي؛ رحمه الله أهمية اللغة العربية حين التُعامل مع 
نصوص القرآن والسنّة؛ فما دامت لغتهما عربية؛ جارية على أساليب 
كلام العرب» لزم كل من أراد التَعامل معهما ا واستنباطا أن يكون 


.٠١ أبو زهرة؛ أصول الفقه» ص؟‎ )١( 
اه الشافعي» محمد إدريس» الرسالة. تحفقيق وشرحء جيه محمد شاكر؛ مط؟ (القاهرة:‎ 


دار التراث؛ 8؟ة ١ام)‏ ص .5٠١‏ 


5ج 


عارفا باللسان العربي» بالغا فيه مبالغ العربء أو ميالغ الأئمة 
لمتقدّمين» ومن عدم ذلك لزم التقليد دون الاجتهاد”'. وقد عد 
ابن عاشور(ت 1917م) «الخرقة دلوم اللخةة الغريةه بوبافانين الول 
وأساليب الخطابء المدخل الأول لفهم معان القرآن» وتبين مقاصده 


واستنياط أحكامه»” '2. 


- العلاقة بين الفكر اللغوى والفكر الأصولي: 

شن الموكد أن «الدّرس اللغوي عند العرب غير مقصور على الغويين؛ 
لأن المتكلمين والمفسرين وعلماء أصول الفقه يشاركوفهم في كثير مسن 
مناحي علمهم»”"؛ لأن موضوع البحث كان ونا النصُ ومعناه.. 
والأصوليون (علماء أصول الفقه) أكثر الطوائف الإسلامية عناية بدراسة 
المعي» وعنايتهم في ذلك قد تفوق عناية اللغوبين أنفسهم؛ حي ليتجلى أن 
تتبّع ما عند هؤلاء الأصوليين من البحث لوي الملم بكثير من مباحث 


)١(‏ ينظر: الشاطبيء الموافقات؛ 4/١‏ :كك ؟لر24, 5م اله كل 715/58 4/رمال 
١57” 0‏ ؛ والاعتصام, "/١الا‏ 2 الا. 

)١(‏ ابن عاشورء محمد الطاهرء مقاصد الشريعة الإسلامية؛ تحقيق ودراسة محمد الطاهر 
الميساوي: ١‏ (د. ن: البصائر للإنتاج العلمي: 15394١م)‏ ص79. 

(") نبهان: عبد الإلهء بحوث في اللغة والنحو والبلاغة؛: طذ١‏ (حمص: مطبعة اليمامة؛ 


.١ ١ص‎ م١‎ 5 


ل 5:7 


علوم العربية» قد يكون أجدى من بحث أصحاب اللغة أنفسهو''' في ربط 
البحث اللغوي بالجالات الشرعية؛ فالفكر اللغوي لديهم يعن «عقد بحوث 
في المبادئ اللغرية, أي ف حقيقة اللفظ وأقسام دلالته» وفي أقسام الممردء 
وف الحقيقة والمجاز.... وف مبدأ اللغات وطرق معرفتها»”" . 

و«للأبحاث اللغوية أثر واضح ف أحكام الفقه الإسلامي؛ وارتباط 
الأحكام الفقهية بالمسائل اللغوية؛ في مناح شبَّى؛ من أبرزها العلاقة 
بينهما ف الاشتراك والتضاد؛ وثي العموم والخصوصء وف الإطلاق 
والتقييد»”". 

والعلاقة القوية بين الفكر اللغوي والفكر الأصولي تتمثفل في أن 
المعرفة اللغو ية إحدى أآليات التفكير ؛ وإحدى وسائل الاستتباطى 
وبها يمكن إزالة اللْبس أو الغموض الذي قد يوحد بالنصٌ اللغوي؛ 
أو الوقوف على مققاصده . 


)١(‏ ينظر: حمودة؛ طاهر سليمان؛ ابن قيم الجوزية: جهوده في الدرس اللُغفوي 
(الإسكندرية: دار الجامعات المصرية؛ د.ت) صس١7١؛‏ البقري» أحمد ماهرء ابن القيم 
اللفوي (الإسكندرية: منشأة المعارف؛ د.ت) ص4ه. 

(") نبهان: بحوث في اللغة والنحو والبلاغة: ص؟". 

(") السعدي. عبد القادرء «علاقة الشريعة باللغة العربية» بحث منشور في: ملكاويء 


وأبوسلء. بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات؛ 0 151, 


ب 


- أسس الفكر اللغوي عند الشاطبي: 

انطلاقاً من أنْ «الشّريعة المباركة عربية» لا مدل فيها للألسن 
العجمية»”) وأن «القرآن نزل بلسان العرب على الجملة»”') وأن 
ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب” ") وبيانا للمكانة الى تحتلها النتصوص 
الشّرعية» وتأكيدا منه اعتبارها مصدرا للعقل وسالطة عليه؛ أخحذ 
الشاطبي, رمه الله يبين آراءه اللغوية الى بمكن أن تزيد في تأصيل مبادئ 
فهم النصء وإيضاح معانيه» والوقوف على دلالانه ومقاصده. وأول 
وسيلة لذلك هي معرقة اللسان الذي نزل به ذلك النص. ومادام القرآن 
عربيا فإنه يُسلك في فهمه؛ والاستنباط منه» مسلك معهود العرب في 
تقرير معانيهاء ومنازعها في أنواع مخاطباتا.. ويتحدد معهود العرب عند 
الشتّاطبي بفهم العرب حال نزول القرآن «باعتبارهم كانوا الأقرب إلى 
مناهل اللغة» والأدرى بقرائن الأحوال»”'». وإن أي تجاوز لذلك المعهود 
والاكتفاء بتأويل اللفظ؛ والفهم منه على حسب الموىء فإنه تخرص مُؤداه 


إلى سوع التأويلء وفساده' '. 


.35/7 الشاطبي. الموافقات؛‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(") ينظلر: المصدر السابق؛: .55/١‏ 

(:) المصدر السايقء 4١/7*‏ 7 58537, 

(ت) ينظر: المصدر السابق؛ */؛ 4: 5/؟1١١-5‏ ١٠؛‏ والاعتصام؛ ؟/07١5.‏ 


وك 


ومحاولة لاستيعاب تلك الآراء» والتصوّرات اللغوية التاطبية 
وتسهيلا لإدراكها' وتيسيرا لصياغتها في جملة ص ومبادئ؛ فإنه يمكن 
لم شتاقاء وضم م أحزائها في جملة مباحث لغوية هي 
1 أنواع المعنى: 

يكاد يكون أهم موضوع لغوي شَعَل فكر الشّاطبي هو الحديث عن 
المعى» بل إن جا آرائه اللغويّة تدور حول هذا الموضوع. وما ذلك 
إلا تأسيسا منه لأدلة أصول الفقه على أسس ثابتة» و«محاولة تفويت 
الفرصة على كل من يريد تأويل النصّ "أيديولوجياً" ليشهد لصالح 
احتياراته»”')) وذلك لا يكون إلا محاولة ضبط دلالة النص» ومقاصده 
الى قد توقفنا على مقاصد الفرع" ومن , يرى أن دلالة الألفاظ على 
معائيها فق اللغة العربية لها وجحهان»: 

الأول: من ججحهة كون الألفاظ والعبارات مطلقة تدل على معان 
نظلقة)) وكسس_وذلالة أصلية) بوعل سوق هلم اتلدية دون اليم 
الثانية» يمكن الت جمة من لغة إلى أخحرى”*». 

الثانئ: من جهة كون الألفاظ والعبارات مقيّدة تذل على معان 
خخادمة للأصلية» وتسمى (دلالة تابعة). ولغات الأمم تلتقي في الجهة 
)١‏ الصغير الفكر الأصولي وإشكانية السلطة في الإسلام؛ ص185. 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات» ؟5545/7. 
فيه المصدر السابق» ص١ .١‏ 


(4) ينظر: المصدر السابق» ص18 . 


8غ - 


الأولى دون الثانية؛ لاشتراك المعاني بينهما على هذا الوجه دون الثانية. 
وبالعكس فإن اللغات تتخصّص» وتتحدّد مظاهرها وأساليبها على 
مستوى الدلالة في الوجه الثاي» وما تتميز به كل لغة عن الأخحرى ف 
بحال استخدام أساليبهاء وصيغهاء وطرقها في الدلالة' 2. 

ثم قسسّم الشّاطبي» رحمه الله الألفاظ من حيث دلالتها على العمسوم 
والخصوصء وحسبما تدل عليه في أصل الوضع إلى (ينظر الشكل١)""'‏ 

-١‏ ما تدل عليه العنّيغة ( اللفظ أو العبارة ) في أصل وضعها على 
الإطلاق» وهو (الاعتبار القياسي). 

؟- بحسب المقاصد الاستعمالية الى تقضي العوائد بالقصد إليهاىء 
وهو (الاعتبار الاستعمالي). وهذا ينقسم أيضاء بحسب بقاء الدلالة على 
أصا ل الوضع؛ أو م بقائهاء إلى: 

أ- الحقيقة اللغوية: وذلك حين بقاء الدلالة على أصل الوضع. وهي 
لا تغ وحدها في الوقوف على مقاصد الشرع؛ بل لا بد أن يضاف إليها 
المعرفة بالدلالة التّرعية الطارئة على معهود العرب؛ حيتئذ يمكن الوقوف على 


)١(‏ المصدر السابقء ص17. 

)١(‏ ينظر:المصدر السابق. 1774-754/7 تجدر الإشارة هنا إلى أن الشاطبي يلتقي في 
تقسيمه الثلاثي لدلالة الألفاظ على معانيهاء مع كل من الغزالي (رت0:5)؛ والسيوطي 
(ت١١1)‏ وللاطلاع على ذلك ينظر في: الغزالي؛ المستصفى في علم الأصولء 
ص؟8١5-1م‏ ١؛‏ والسيوطي؛ ا علوم اللغةه تطيق وتشيط محفد أحمد جاد 
المولى بك وآخرون (صيدا: منشورات المكتبة العصريةء 1585م) ١/15؛‏ وينتلر 
أيضا ما أشار إليه حمودةء طاهر سليمان في كتابه: دراسة المعنى عند الأصوليين: 
(الإسكندرية: الدار الجامعية» د. ت) ص١1١١-8١٠.‏ 
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معاضيد الشرع ا مئال ذلك: كلمة «الصلاة» الي تع في أصل الوضع 
الدعاء» أو التعظيمء ثم قدت دلالتها في الشرع بالعبادة المتخصوصة”". 

ب- الحقيقة العرفية: في حالة عدم بقاء الدلالة على أصل وضعهاء 
واكتساها دلالة حقيقية أخرى يحددها الوضع الاستعمالي أيضاً. ومثالها: 
كلمة «الظلم» الي اكتسبت بالإضافة إلى دلالتها الحقيقية الوضعية دلالة 
حقيقية وضعية حديدة وهي «الشرك»» ودلالتها الحقيقية الأولى تعين: 
ا الشّيء في غير موضعه أو الميل عن افيد أو لفظ « الدابة» 


2007 
فالوضع فيها أنما اسم لما دب من الحيوان؛ أو كل ماش على الأرض؛ ولكدّ 
العراف خصّصها على ما يرك من التّواب0 أو ذوات الأريع' ' 

ج- الحقيقة الشرعية: وهي الدلالة ف الاستعمال الشرعي. ومثالما 
ألفاظ « الصّلاة الحج. الصّيام... » الى اكتسبت معاننى شرعية؛ 
تحصصتها عن معانيها الوضعية, / 

وفي حالة تعارض المعنيين اللغوي والعرق» فإنه يرى تحكيم المعبى 
العرثي (الدلالة العرفية) على المعين اللغوي (الدلالة اللغوية) ”)؛ أي حين 


.77/9 الشاطبي» الموافقات.‎ )١( 

(؟) ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب؛ ط١‏ (ييروت: دار صادرء 
م)ء 4١/55؛‏ مادة (صلا). 

(؟) ينظر: الشاطبيء الموافقات. /77”؛ والمصدر السابق. 372/1١7‏ مادة (ظلم). 

(؟) ابن منظورء لسان العرب. 52١/١‏ مادة (دبب). 

(2) ينظر: الغزالي؛ أبو حامد. المستصفى من علم الأصول؛ ؟/5١.‏ 

(5) ينظر: الشاطبي؛ الموافقات؛ .24/١‏ 


تعارض المعى الوضعي (القياسي) مع المعيى الااستعمالي) فالحكم للمعئن 
الاستعمالي» لأنه هو المعوّل عليه وهو الذي يوضح المقصد «فالقاعدة في 
الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي في أصل 
الاستعمالين: العرقٍ والشرعي؛ كان الحكم للاستعمالي»” '. 


الدلالة العمومية الوضعية 


المحقيقة النشرعية 


(الدلالة الوضعية الأصلية المطلقة) 


الحقيقة اللغوية 


الدلالة بي الاستعمال 


الشرعي 


بقَاء الدلالة على أصل 
اوجخ 


(الشّكل :)١‏ بيان وضع الصنّيغ العمومية 


.7759/9 المصدر السايق.‎ )١( 


وقد كان حديث الشّاطبي» رحمه الله وتركيزه على العموم 
والمخصوصء دون أن يييّن صيغ كل منهماء تقديراً منه أن تلك الي 
إنما تلمس ف مظائها من كتب اللغة العربية. وإنما كان الحديث عن 
العموم ذاته» ومن ناحية الوضعء لأن «غالب الأدلة التّرعية عمدتا 
العمومات»”"» ولأن البحث فيها ينب عليه استنباط الأحكام من أدلتهاء 
وكذلك للإشارة إلى عدم الدمود على برد اللفظ (أو الصّيغة)» مع لزوم 
مراعاة المقصود منه) والمراد الذي يحدّده مقتضى الحال”'. 

وقد انطلق الشَّاطِي؛ رحمه الله من أن عناية العرب إنها كانت 
بالمعاني المبئوثة في النطاب» وأن المعاى نوعان: إفرادية تقوم على اللفظفة 
بحردة عن سياقها وتركيبهاء وتركيبية تقوم على ضم المعاني الإفرادية, 
والجارات: إل يعطها تادية للمغاق وللقاسة وان ما ينا يهاهو العنين 
التركيبي دون الإفرادي» ولا يؤبه بالإفرادي إلا قي حدود ما يوضح 
لمعن الكلى (المعن التركيبي) (". فكان هذا تأكيدا منه لكون الدلالة 
(القتصد) بعك في الصيغ والأساليب اللغود ية؛ وكون الألفاظ و الصميغ 


حادمة للمعان» وهي مقصود العرب ف لغتها' '. 


.590/9 الشاطبيء الموافقات:»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق» ؟/771, 
(؟) ينظر: المصدر السابق» 87/7. 

(4) ينظر: المصدر السابق. 
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فإدراكنا لطبيعة ورود تلك الصّيغ والتراكيب وتكوينها فيه إدراك 
للمعى والمقصد”'؟, و«لا تكلف في الألفاظ والمعاي» إذ إن الناس ف الفهم 
وتأني التكليف ليسوا على وزان واحد ولا متقارب»"' وأي تجاوز 
لمعهود العرب ف خطاكماء وف طرق استعمال كلامهاء مراعاة اللفظ دون 
اعتبار للمقصود منه (دلالته) مدعاة إلى سوء التأويل' '. 

وقد أورد الشاطبي؛ رحمه الله من اصطلاحات الدلالة ما 08 أنه 
كان يتمثل تصوّرا خاصاً بأهمية المعن؛ الذي له أثره في الوقوف على 
المقاصد. ومن هذه الاصطلاحات: الترادف, ويعين ظاهرة دلالة الألفاظ 


المفردة على شيء واحد باعتبار واحد””)» والاشتراك اللفظي, وهو كون 
اللفظ الواحد دالا على معنيين مختلفين فأكثر دلالة متساوية عند أمل 
اللغة'”". والعموم والخصوص, والإشارة دون التصريح وهي في سنن 
العرب «أن تشير إلى المعئ إشارة» وتومئ إيماء دون التصر يح»” ُّ 


)١(‏ المصدر السابق» ص57. 

.81/7 الشاطبيء الموافقات؛‎ )١( 

(؟) الشاطبيء الاعتصام, ؟/456. 

(؛) ينظر: الهمذاني؛ عبد الرحمن بن عيسى؛ كتاب الألفاظ تحقيق, البدراوي زهرانء طا؟ 
(القاهرة: دار المعارف؛ دءت) ص 5؛ السيوطيء المزهر في علم اللغة وأنواعها. 0د 

(<) ينظر: السيوطي» ٠‏ المزهر في علوم اللفة وأنواعهاء 5؛ والوفتاي اتات 
الألفاظء ص؟١١,‏ 

(1) السيوطي؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء .58/١‏ 


5 


و«تتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره؛ أو آخره عن أوله» وتتكلم بالشيء 
يعرف بالمعئ كما يعرف بالإشارة» وتسمي الشّيء الواحد بأسماء كثيرة؛ 
والأشياء الكثيرة باسم واحدء وكل هذا معروف عندهاء لا ترتاب في 
شيء منه هي» ولا من تعلق بعلم كلامها»”. 
؟ - محددات المعنى: 

بعد تحديده لأنواع دلالات الألفاظ والعبارات وأوضاعهاء وما قد 
رجفيو النريا رن الفريع ل جلها الور ين اا 
المعين» والوقوف على المقصد» ويكون في عدم مراعاقا جهالة وضلالة؛ 
وخخروج عن المقصد إلى التخرّص والادعاء. وهذه الأمور هي: 

أ- مراعاة النظرة الكلية» الي تربط بين أجزاء النص» وما يحيط به 
من قرائن. ومن القرائن الى تَحدّد النظرة الكلية عنده: مقتضيات الأحوال؛ 
الى هي ملاك البيان”''. وتقوم مقتضيات الأحوال هناء على سياق 
الخطاب» وما يخيط به من أسباب النزول الى تقوم مقام مقتضيات 
الأحوال؛ فتزيل ما استشكل من كلام الله (النصّ). ومن شأن الخهل 
بأسباب التنزيل» أو الغفلة عنها الوقوع في التيْهِ والإشكالات» والمخروج 
عن عو الآيات» ومورد الاحتلاف» والمنصومات. لهذا تكون معرفة 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات؛ ؟/55. 
(") المصدر السابق؛ 71/1/77 075؟, 


ع 6 


أسباب الّزول مما يزيل مشكل تلان" اواكال أن فق جا 
امقانت ازول التتعريف .معان المنرّل»” . 
ب- الاصطلاح وضبط المعاني: 

أحد للشاطبي» رمه اللى حاوللات قي تحديد الاصطلاحات» وبيان 
أبعادها؛ وما ذلك إلا تقذي ا منه لأهميتهاء ودورها ل أداء المميئ. وإن 
«الريعْ في ذلك تيه وضلال؛ لأن تسمية الأشياء بغير مسمياتها تحريف 
للمعى الحاصل ف ذهن السّامع»”'. ومن هذه الاصطلاحات: 

- حدود العلم: حيث يقول: «فالتجاوز في حدود العهلم 
المعلوم المؤدي للغرض المطلوب يخرج العلم من الإفادة إلى 
الملح والتّرف»”2. 

5 نفس القول: ظاهرفى ومعناة: باطنهع وعلة الحكم: مقتصلة, 
حيث يقول: «وبعث الله من هؤلاء إصحابة رسول الله #) سادة 
فهموا عن الله وعن رسول الله يك فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها من 


أغراض الشريعة ف الكتاب» والسنة» تارة من نفس القول» وتارة من 


)١(‏ المصدر السابق. ص47 ؟. 

(5) المصدر السابق») ص ."5٠‏ 

(") ينظر: الشاطبيء الاعتصام, ؟/5.4-0.7. 
0( الشاطبي: الموافقات. .24/١‏ 


معناه» وتارة من علة الحكم.؛ حى نزلوا الوقائع ال لم تذكر على 
ما ذكرواء وسهّلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك» '. 

- العلم الحاكم: وهو العلم الشّرعي» وذلك لكون الشّريعة المنزلة 
حجّة حاكمة على الخلق» ويشمل الوسائل» والمقاصد' '. 

وقد أورد من الاصطلاحات ما يؤسس به نظريته في االدلالة, 
وما يزيد من فكره الأصولي وضوحا وجلاء. وكأن به يوضح اللغة 
(الدلالة خصوصاً)» ومن خلالها تُوضّح المقاصد” '. وهنا أتفق مع ما أشار 
إليه خالد محمد مسعود؛ من أن الشَّاطِي كان يسعى إلى تأصيل نظرية في 
اللغة تقوم على الدلالة» وهي غاية اهتمامه؛ ومبتغاه” 2. 

ومن آرائه ال تزيدنا وقوفاً على فكره الأُغري؛ نظرته للغة على أنها 
عرفية» وضعية, اسط تاي وكيني انطلافا من أن ابن اللغة قد تجهل 
بعضهاء ويحتاج إلى اكتسابما '. 


01 المصدر السابق؛ 1" 
(1) الشاطبي؛ الاعتصام, ؟/507-5.1. 
(5) ينظر: الشاطبيء الموافقات: /74؟؛ الاعتصامء 1/7/ا4. 


(؟) ينظر: 
,05 ,ع001/1 11 إه ومن[ 7 5726/16/5 , ,1350 - 
باتلا 6 أنانوأكا كه *واممعه|زم كانطننوتاذ .لالحطكا 720للتقطسلة ,لنكولا - 
(3أد اط ملقطقادداذا ,لزاتوع لونلا عتصوقاذا أهقه تأولمعاننا ,عأناتأكما عترداذا 
/171-18م.995] 


(5) ينظر: الشاطبي؛ الاعتصام. اا م , 
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- وظيفة اللغة: 

وهي إيصال المعين» وتبليغه إلى ذهن السامع أو لمتلقي. ومن هنا 
يجب « اجتناب كل صيغة تخرج الذهن عن أصل المعين» أو تشوّش عليه؛ إذ 
المقصود الوصول ف بيان المع إلى أقصاه؛ والإتيان جما حصله في الذهن,؛ 

وتري كل صيغة مك الع في الذهن؛ ا ا 
وإن اللغة ذاتها - والمقصود هنا اللغة العربية 505 من مقومات اللسان» 
والأفهام'"؛ إذ إفا قد تقوم لسان متعلمهاء وتصوّب فهمه. وبالمقابل 
يمكن أن تكون حير كاشف, ودليل على شخصية مستعمليهاء 
إذ بحسب نظرقم للغة بتاعت متها يكون استعماطم طاء 0 
توظيفهم لأدواهاء تكون شخصيتهم اللغوية”؟ » وتندرج هذه الإشارة في 
بيان علاقة التأثير والتأر الحاصلة بين اللغة والفكر. 

وإن الآراء والإشارات اللغوية الى حاءت موزعة في ثنايا مؤلفات 
0 رمه الله 00 أن 0 منها جملة مبادئ؛ وأسس تكون 


عه 0 وهده المبادئ والأسس هي : 


)١(‏ الشاطبيء أبو إسحاق إبراهيم؛ الإفادات والإنشادات؛ تحقيق؛ محمد أبو الأجفان؛ ط” 
(بيروت: مؤسسة الرسالة. 93/88١م)؛‏ ص548-1517١.‏ 

)١(‏ ينظر: الشاطبيء الاعتصام؛ ؟/471. 

(") ينظر: الشاطبي» الإفادات والإنشادات» ص؟ ” (١‏ إفادة ١5)؛‏ وكذلك: الاعتصامء ١77/١‏ . 
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-١‏ اللغة لما أهمية في الدلالة واستنباط الأحكام؛ وذلك يما تقدمه 
الأدوات اللغوية الوظيفية من معن وظيفي تحدده عناصره (الصرتيات؛ 
والصرفء والنحو)» ثم المعى المعجمي الذي يتحدد بالمعجم» وهو معنن 
ناقس تكمله عناصر اخرف -. 

؟- انطلاقا من أن اللغة عرفية اصطلاحية وضعية؛ يحب مراعاة 
ذلك الاصطلاح؛ ومعهود استعمال أهل تلك اللغة» وطرائق التعبير عن 
معانيهم: وسبل تصريفهاء حي يسهل الوقوف على المقصد. فكما أنه 
لا يفهم لسان العرب عن طريق لسان العجم؛ فكذلك لا يفهم لسان 
العجم عن طريق لسان العرت! “. 

- تراعى النظرة الكلية الى تربط بين أجزاء النص» وما يحخيط به 
من قرائن» وأحوال ( وهي أسباب النزول في النص التشرعي). وف 
استنباط الأحكام يراعى أنها تقوم على الكلية لا على الخزئية» وما جاء 
جزئيا فمأخذه على الكلية””. 


)١(‏ ينظر: الشاطبيء الموافقات» 414/١‏ لاه ٠٠١5-31١1‏ الال الام ا 
١١١54‏ ؛!؛ وينظر : الشاطبيء الاعتصامء 2705/7 501؛ ولمزيد تحديد مفهوم 
المعنى الوظيفي الذي تحدده عناصره؛: وهي (الصوتيات؛: والصرفء والنحو)ء في 
مقابل المعنى المعجمي الذي يتحدد بالمعجم؛ وهي معان ناقصة تكتمل بمراعاة الأحوال 
والقرائن؛ ينظر: حسان. اللغة العربية: معناها ومبناهاء ط؟ (مصر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, 34.485 ١م)‏ ص١5‏ وما بعدها. 

)١(‏ ينظر:لشاطبيء الموافقات. 11/١‏ اركف كت كك الى 1/6 تدم لكل كال 
4 !١؛‏ وينظر : الشاطبيء الاعتصاءء ١ل‏ 1740/5- 04105-41017535 5171, 
(7) ينظر: الشاطبيء الموافقاتء ١/؛‏ (المقدمة) 77١لاو‏ 30-5 017 0410م 
ما 7-741 755-555 4314 4537؛ وينظر : الشاطبي»؛ الاعتصام: 

الرؤلال امل 45+54 516. 


خ- لا كلف في الألفاظ والمعانى» ولا محاولة تحميلها مالا تحمل» 
إلا بالقدر الذي يوقفنا على المقصد المرام. فالتفقه إنما يكون في المعانى» 
والمقاصد دون الألفاظ» والعبارات. والاهتمام ذه الأحيرة (الألفاظ 
والعبارات) لا يكون إلا بقدر ما تؤذيه من معي" '. 

د- استنباط الحكم من النص الشّرعي يبدأ - حسبما تقر - بتحديد 
المقصود منه لغوياء فإذا تقرّر فهم القضية على أساس اللغة» ينتقل إلى استنباط 
الحكم في ضوء ما تمليه مقاصد الشريعة؛ مع مراعاة قرائن الأحوال”", 

5- للسياق أهميته في تحديد الدلالة» أو المععئ المراد» وفي ربط أجزاء 
الكلام بو ب 1 

ا- من واجحب التّاظر في الشُريعة:؛ استحضار معانيها وحكمها 
(مقاصدها)» حى يتم النظر على أحسن وجه وصورة:» وتُفهم الأحكام؛ 


ل 
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لين اك 5 (41) 
وتستنبط وفق ما ارتبطت به من علل» واسرار ". 


؛؛١‎ 5-41١ ينظر: الشاطبيء الموافقات. ال حملن لاملاقطى وى‎ )١( 
.١ وينظر: الشاطبي؛ الإفادات والإنشادات.: ص/ا5‎ 

)١(‏ ينظر: الشاطبيء الموافقات. ؟/2405-21 7587# 308 185-8437؛ وينظر: 
الشاطبي؛ الاعتصام. 377/١‏ 475-4171/9؛ وينظر أيضا: أبو سليمان؛ عبد الوهاب 
إبراهيم؛ منهج البحث في الفقه الإسلامي: خصانصه ونقالئصه. ط١‏ (مكة المكرمة: 
المكتبة الملكيةء وبيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع: 15395١م)‏ ص5". 

(؟) ينظر: الشاطبي؛ الموافقات؛ /. ل ]ات 0 لعي ارش ار تا 1130 ا 
2-21 ١غ:؛‏ وينظر: الاعتصام: ١‏ دقع الا 

(؟) ينظر: الشاطبيء الموافقات: 5/١‏ (المقدمة )» 7/١؛‏ وينظر: الشاطبي؛ الاعتصامء 
ا5ء ولمزيد الإطلاح ينظر: الخادمي؛ تورالدين بن مختار؛ الاجتهاد المقاصدي: 
حجيته» ضوابطه. مجالاته. سلسلة كتاب الأمة» العدد 55 (قطر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» 1314١م)‏ ص 4 ١١‏ (يتصرف) . 
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0 8 0 0 

- موقع فكره اللغوي من النظريات اللغويه التراثيه والحديته: 
الثّرائية والنظريات اللغوية الي تو صف بالحديثة, 

أ- الترائية: يلتقي في نظرته ١‏ للغة على أنّها عرف» وتواضع مع 
* 5 2 0 
الذين يرون أن اللغة اصطلاحية» عرفية» مكتسبة» من أمثال ابن جين 
ته وعبد العَاهر الجر ججاني (وت١1ا1ئأه)”)‏ وابن سنات 
الخفاحي (ت475ه)”"! ويلتقي مع ابن قيم الجوزية (ت١دلاه)‏ 
في تقسيمه للدلالة إلى حقيقية (أصلية)» وإضافية (تابعة) مع 
امتلاف كل منهما ف تحديد مفهوم 0 واحدة منهما؛ فالقاطي 
يربطها بالوضع اللغوي؛ بينما أبن القيم يربطها تحاذاء المحاطمب 
وتلقي المخاطب7). 


)١(‏ ابن جني» الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء ط؟ (القاهرة: مطبعة دار الككتب 
المصريةء 4 هرإهده5١ام)‏ ١ل١ة.‏ 

(1) الجرجائي؛ عبد القاهرء دلائل الإعجاز في علم المعاني» تصحيح وتعليق محمد رشيد 
رضاء طة" (مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح: وأولاده: ٠5آام)‏ ص68 ؛ . 

١‏ بينظر: الخفاجي»: أبو محمد عيد الله بن سنانت» سر القصاحة: شرح وتصحيح 
عبد المتعال الصعيدي (مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده: 6ام) ص 95 ؟., 

(4) ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمين» 754/١‏ 


تا - 


يرى عبد القاهر الجرجاني أن نظم الكلم يقتفى فيه آثار المعاني» 
وطرق ورود الأالفاظ والعبارات لتأدية الأغراض والعان الكامنة 
في النفس»ء مادامت الألفاظ أوعية للمعاى» خحادمة لما تتبعها ف 
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مواقعها”". وما أشار إليه الجرجاني من تأثير المعاني على الصّيغ) 
والتّراكيب (أو كما سماها نظم الكلم) أشار إليه الشّاطبي -أيضا- مبينا أن 
إدراك طريقة ورود التعابير» وتكوين التراكيب؛ والصيغ فيه إدراك للمعى 
والمقصدء أو الأغراض الى يرومها صاحبها من خلال تراكيبه وصيغه' ". 


ب- الحديثة: من المحدثين العرب الذين يقولون بعرفية اللغة 
وتواضعهاء ويلتقون معه في رأيه؛ بحد إبراهيم أنيس( 1317م )» ومن 


الغربيين دي سوسير (ت157م)» وسابير (ت19173م)7). ويلتقي 
معه في تأكيده مراعاة مقتضيات الأحصوال الإنحليزي حون فيرث 


)١(‏ ينظر: الجرجانيء دلائل الإعجاز في علم المغاني: ص5 :؛ و ما بعدها. 

)١(‏ ينظر: المصدر نفسه؛ ص٠‏ 5؛ والشاطبيء الموافقات» 87/7؛ وينظر: الجرجاني؛ 
عبد القاهرء أسرار البلاغة؛ تحقيق ه. ريتزء ط” (ييروت: دار المسيرة للصحافة 
والطباعة والنشرء 3787١م)‏ ص5-7. 

() ينظر: الشاطبيء الموافقات: ؟/57. 

(4؟) ينظر: أبو شريفة» عبد القادر وآخرانء علم الدلالة والمعجم العربي» ط١‏ (عمان: 
دار الفكر. 94455١م)‏ ص١55-7؛‏ زكرياء بحوث ألسنية عربية» ص5 57-5؛ 
السعران» محمودء علم اللفة: مقدمة للقارئ العربي (بيروت: دار النهضة العربية: 
دءت) ص 547-745 


اك 


رت .1957م) - مؤسس النظرية الاجتماعية الإنخليزية- الذي يسرى 
وجوب اعتماد كل تحليل لغوي على ما يسمى بالمقام؛ أو السياق” “. 
ويرى الشّاطبي) رتفي امه أرضا أن ارس اللغةء والشفكه كباله تتحية 
ررألا يمسن ظنه بنفسهء قبل الشهادة له من أهل علم العربية»”) 
و«تسمى هذه المقدرة على الإدلاء بالأحكام فيما يختص بأصولية اللجمل» 
بالخدس الغو ي الخاص يمتكلم اللغة»””". وبذلك ينال هذا المتكلم اعترافا 
من مجتمع الناطقين الأصليين هذه اللغة”. 


4511-4115 57ل الاك الال فلات‎ 1 5١# ينظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 
5؛4 وينظر: حمودة» طاهر سليمان: ابن قيم‎ ٠١ وينظر: الشاطبيء الاعتصام: 10 »؛‎ 
.؟١؟ص الجوزية : جهوده في الدرس النغوي: مص 5؟١؛ والسعرانء حلم اللغة:‎ 

6 الشاطبي: الاعتصامء ؟/11/5. 

(5) زكرياء بحوث أالسنية عربية» ص8 4» وينظر كتابه “الألسنية (علم الئغفة الحديث) 
المبادئ والأعلامء ط؟ (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء: 
مم4 6 ص 5ه. 

(4) أو كما سماه تشومسكي لاا سه ا تجدر الإشارة هنا إلى أن للنقاد 
العرب الأوائل إشارات بشأن الرجوع إلى أهل الاختصاص للحكم على أصولية 
الأشياء»ء وصحتها؛ ومن ذلك ما أشار إليه ابن سلام الجمحي (ت١717ه)‏ حين حديثه 
عن الحكم على أصيل الشعر من مصنوعه؛ حيث يقول: «قال قائل لخلف: إذا سمعت 
أنا بالشعر أستّحْسنه؛ فما أبالي ما قُلْت أنت فيه وأصحابك. قال: إذا أخذت درهما 
فاستحسنته» فقال لك الصراف: إنه رديء! افهل ينفعك استحساتك إياه؟» ينظر في ذلك: 
الجمحيء محمد بن سلامء طبقات فحول الشعراء؛ شرح: محمود محمد شاكر (جدة: 
دار المدنيء د. ت) 7/١‏ 
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- ائر فكره المقصدي في تشكيل فكره اللغوي: 
يظهر أثر فكر الشَاطيى المقصدي 2 تشكيل فكره اللغوي المنطلق من 
فكرة مقاصد الشر ع الأصلية والتابعة والمتمثلة عنده قل أقسام تللانةع هي : 
«الضروريات» ويلحق كا مكملاماء والحاجيات» ويضاف إليها مكملاقاء 
والتتحسينيات» ويليها مكملاقاء ولا زائد على هذه الثلاثة»”'2. ويؤصل 
الشاطبي» وو سيق من علاطا المقاصد اللغوية )2 الدلالة اللغوية). «فللشارع 
في شرع الأحكام العادية» والعبادية مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة 
فأما المتقاصد الأصلية فهي النّي لا حظ فيها للمكلف؛ وهي الضروريات 
يا كف 7 ُّ 
المعتبرة في كل ملة... وأما المقاصد التابعة فهي الى روعي فيها حظ 
المكلف» فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشّهوات»” 2 . 
فتقد اعتبر أن «الملمقاأصد الأصلية هي الضروريات الي لا 1 
هي الي روعي فيها حظ المكلف؛ ويد حل فيهأ حاجحيته وكمالياته»”"'. 
مثال ذلك «التكاح؛ فإنه مشروغ للتناسل على القصد الأول؛ ويليه 
طلب السّكن والازدواج؛ والتعاون على المصال الدنيوية والأخروية؛ 


)0( الشاطبي؛ الموافقات» /01. 
)١(‏ المصدر السابق. ؟/78١2‏ 46لا نخد بالففد وينظر :الشاطبي. الاعتصام. .178/١‏ 
5( الريسوني؛ نظرية المقاصد عند الشاطبي؛, ص١٠‏ ؟, 


ات 


من الاستمتاع بالحلال» والنظر إلى ما تماق الله من المحاسن في النّساء... 
وما أشبه ذلك»” '. 

وهكذا الّآن في العبادات «فإن المقصد الأصلي فيها التوحه إلى 
الواحد المعبود وإفراده بالقصد إليه على كل حال. ويتبع ذلك التّعبد لنيل 
الدرحات ف الآحرة» أو ليكون اللمتعبّد من أولياء الله تعالم» وما أشبه 
ذلك» فإن هذه التوابع مؤكدة للمقصود الأصلي» وباعثئة عليه»”'. ينبي 
على ذلك أن تكون الأحكام الشّرعية المقرَّرَةَ الحفظ المقاصد الأصلية 
مقدّمة على الأحكام المقرَّرَةَ لحفظ المقاصد التوابع”''؛ مادامت المقاصد 
لتُوابع مؤكّدة للقصد الأصلي ومقويّة لحكمته”؟. وكما أن المقاصد التّابعة 
خحادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لهاء كذلك كانت الدلالة الإضافية 
تحادمة للدلالة الحقيقية؛ من حيث إن الأولى (الإضافية) توضُح الثانية 
(الحقيقية)» وتقويهاء وتؤكدها؛ فهي تكمّلها. ومثلما تراعى المقاصا 
التابعة حين الوقوف على المقاصد الأصلية» وجب كذلك مراعاة الدلالة 
التّابعة الى هي خحادمة للدلالة الحقيقية للوقوف على هذه الأخيرة. 


)0( الشاطبي؛ الموافقات. 595/7. 

)١(‏ المصدر السابق. ص598؟. 

(") ينظر: الزحيلي؛ وهبة: أصول الفقه الإسلامي؛ ط١‏ (دمشق: دار الفكرء 13185١م)‏ 
0 . 

(4؟) ينظر: العالم» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: ص7١٠1.‏ 


0 0ك 


وبالنسبة إلى أخيل الأحكام من الذلالة الأصلية دون التّابعة» يرى 
الشّاطبي؛ رحمه الله أنه لا حلاف في صحة اعتبار الدلالة الأصلية في 
استنباط الأحكام, والدلالة عليها؛ مادامت هي مبتغى مبتغى المتكلمين» وإليها 
تنتهي مقاصدهم. ومثاله: صيغ الأوامر والنُسواهي والعموميات 
والخصوصيات»؛ وما أشبه ذلك مجردة عمًا يصرفها عن وضعها الأول'!". 
وإنّما الاختلاف ف اعتبار الدّلالة التابعة في الدّلالة على الأحكام 
أو عدم اعتبارها؟ 

ويصرّح الشّاطبي» رحمه الله أنه لا اعتبار للدّلالة التابعة في الدّلالة 
على الأحكام؛ ولا يثبت الاستدلال بما في ذلك؛ فهي مع الدلالة 
الأصلية يمثابة قبع مع متبوعه. أو كوصف 0 أوصافه فهي 
دككلة ان ودر كدك ولك تسوردرن منية اقرف دل على معان 
ودلالات 0 على المعن الأصلي! تتمثل ف «آداب شرعية: وفلنات 
حسنة» 57 06 مثال ذلك”": 

ات تخلقات حسحة بين العبد وركه؛ يتمئاق إشغار العبد بقرب من 
يعبدٌ منهه وضرورة تنزيه المعبود عما يمتاز به العباد من غفلة وإعراض» 
ا عظمة المعبود» وجلاله فيزداد العبد تقديرا لربه» وتعظيماً لهء وقربا 
منه. واستخلص ذلك من إيراد النّداء ب «يا» أحياناء وعدم إيراده أحيانا 


)١(‏ ينظر: الشاطبي الموافقات» ؟/52. 
ف المصدر السابق» ص؟١١٠.‏ 


(؟) ينظر: المصدر السابق. ص 5 -١١‏ كدل,, 
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أخرى؛ أو إيراد لفظ «الر ب» أحياناء و م انراق أجيانا خرف أيضاء 
بحسب العلاقة بين العبد وريه قربا وابتعادا. 

ا-آداب قي المعاملات بين العباد فيما بينهم» ومحاولة التنرّة سدق 
المساوئ» والدنايا؛ العريج بالأمور ال يستحيا من التصريح فاء 
ولزوم الكناية عنها تأدب وامكفاء كالكناية بالقباس أو إتيان الحرث عن 
الجماع: أو الكناية بانجيء من الغائط عن قضاء الحاجة» وغيرها من 
الكنايات الي ني تحمل من السّمو والرّفعة ما لا يحمله التصريح! فيكون 
استخدام القرآن ها تعليما للمسلمين لاستخدامها في التُعبير عن 
مقاصدهم» وأغراضهم بأسلوب أكثر أدبا. 

؟-الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسيّبات؛ وتلقى الأسباب 
منهاء دون محاولة خرقهاء أو تجاوزها مراعاة معاد الجمهورء وعمومه. 
وتتسزيلا عند معتاد فهمه وإدراكه. ولا يكون إجراء الأمور على حسب 

بعص الخالات الصوفية» أو استثناءات خارحة عن إطار معتاد فهم اللدمهور. 

يها منه إلى جعل اللغة علمية؛ أي محدّدة الدلالة؛ واض حتهاء 
تسهيلا لاستنباط الأحكام منهاء ملائمة للوقوف على مقاصد الشسرع: 
فإنه يؤكد مراعاة النظرة الكلية الي تحيط بأجزاء النصّ وعناصره للوقوف 
على دلالته. ولعل ذلك نابع من نظرته المقصدية الب تسرى ضرورة 
استحضار المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» حين استنباط الأحكام: 
والوقوف على الدلالة الشّرعية. وهذا وجه آخر من وجوه تأثير فكره 
اللقاصدي في فكره اللغوي 


1 اد 


الفصل الثاني 


لا يمكن معرفة طبيعة فكر شخص ماء أو الحكم على مدى علمه؛ 
6 و 3 0 نه 
أو درايته إلا إذا ببسطت تلك الأفكارء وأبديت تلك الآراء. وتتناول 
فيما يلي المبادئ اللغوية الشّاطبية على وجه الخصوصء مع الاستفادة من 


آراء علماء آخرين في توضيح هذه المبادئ. 


2 سَ 

- العلاقة بين المعرفتين النُغوية والشرعية: 

مادام القرآن والسنّة عربيين» جاريين على أساليب كلام العرب» 
وجب للتّعامل معهماء واستنباط الأحكام منهما «الدّرْبة في اللسان 
العربي»)” '. ومن هنا كانت معرفة لغة العرب « الباب الأول من أبواب 
فقه الشّريعة»7)؛ إذ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب» فوجب 
باع معهودهم «وعُرْفهم المستمر في لسانهم» فلا يصح العدول عنه في 
فهم الشّريعة؛ وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على 
ما لا تعرفه» وهذا جار في المعانى» والألفاظ» والأساليب»”2. 


. ١ الشاطبي. الموافقات» /5"47؛ وينظر أيضاء‎ )١( 
.44/٠ المصدر السابق» فد‎ )١( 


(") المصدر السايق: 85/9: 058 177؛ وينظر: ١/150؛‏ والشاطبيء الاعتصام: 
ا . 


ا 


ويرى الشّاطِبي «أن على النّاظر في الشريعة, واللتكلم فيها» أصولا 
وفروعاء أن لا يتكلم ف شيء من ذلك حن يكون عربياً» أو كالعربي في 
كونه عارفا بلسان العربء بالعّا فيه مبالغ العسربء أو مبالغ الأئمة 
المتقدّمين» كالخليل وسيبويه... وليس المراد أن يكون حافظا كحفظهم؛ 
وا كجمعهم. وإنما المراد أن ب ب نا في الجملة» وإن لم يبلغ 
ذلك؛ فحسئبه في فهم معان القرآن التّقليد»”''؛ وذلك إذا تعلق الاستنباط 
من النصوص مباشرة. ولكن إذا تعلق الاستنباط بالمعاني من المصالح 
والمفاسد بمحردة عن اقتضاء النصوص للاء فلا يحتاج إلى معرفة العربية» بل 
يلزم فيه العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة» وتفصيلة". 

المعرفة اللغوية إذاء سبيل إلى طلب فهم التّريعة» «ولا سبيل إلى 
تطلب فهمها من غير هذه الجهة» ”" فَإذًا «فرضنا مبتدثاً في فهم العربية؛ 
فهو مبتدئ في فهم الشّريعة» أو متوسّطا فهو متوسّط في فهم الشريعة؛ 
والمتوسّط لم يبلغ درجة التّهاية» فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان 
كذلك ف الشريعة» ”'2. فالعلاقة بينهما طردية» أو هي علاقة «المقتصد 


.١1١8 :١١2/4 الشاطبي» الاعتصام. 4!7/7؛ وينظر: الشاطبيء الموافقات,‎ )١( 
.١77/:4 (؟) ينظر: الشاطبيء الموافقات,»‎ 

(") المصدر السابق» ؟/55. 

(؟) الشاطبيء الموافقات. .١١5/4‏ 


8 1ت 


بالوسيلة»” )) أو علاقة «الوعاء بانختوى»» فهل يمكن الوصول إلى 
الغاية» أو الوقوف على المقصد بدون الوسيلة؟ ذلك ما تصوره الشاطبيء 
رححمه الله . 
علاقة اللفظ بالمعنى: 

شغلت العلاقة بين اللفظ والمعن اللغويين: كما شغلت الأصوليينء 
وقد سبقت الإشارة» في آراء الشّاطبي اللغوية إلى أله كان يسعى إلى 
تأسيس نظرية لغوية تقوم على مراعاة المعى» والمقصد الذي تؤديه 
الألفاظ» والصيغ. ويتضح ذلك في الآني: 
أ- دور العرف العربي في فهم معاني الخطاب: 

يوكد الشّاطبي ضرورة معرفة معهود العرب في لسافاء لفظاء ومعي؛ 
وأسلوباء ووجوب الالتزام بذلك المعهود» أو العرف العري في فهم 
الشريعة؛ وأنّه لا يصح أن يجري ف فهمها على ما لا تعرفه العرب. ومن 
معهودها أهُا « لا ترى الألفاظ تعدا عند محافظتها على المعانء» وإن 
كانت تراعيها»!') حدمة لأغراضهاء ومقاصدها. 

ومن معهودها كذلك أفا «تخاطب بالعام مراذًا به ظاهره؛ وبالعام 


يراد به العام ويد نخله المخنصوص» ويبقدل على ذلك عض :ما يله فى 


)ع( الشاطبي؛ الاعتصام: يذل 6٠‏ 
(") الشاطبيء الموافقات,» "/47. 


0 


الكلام ٠‏ وبالعام يراد به 0 ويعرف بالسياق» وبالكلام ين ينبئع أوله عن 
آخره وآخيره عن أوله»' '. وتسمي التيء الواحد بالأسماء الكثيرة) 
وبُوقع اللفظ الواحد للمعاني الكثيرة.. .وغيرها من التُصرفات العربية الت 
يجب أن ُعرف» وتُراعى في فهم الشريعة» وف التكلم فيها'''. 
ب- أوجه مراعاة اللفظ في الوقوف على المعنى عند العرب: 
إن العرب قد راعت الألفاظ و هذبتهاء وأصلححتهاء لا لذاقاء 
وَإنّما.مقدار ما تؤديه من أغراض ومعان كامنة في التقفس» » ونخدمة لمقاصدها؛ 
أي أنه لما كانت الألفاظ « عنوان معانيهاء وطريقا إلى إظهار أغراضهاء 
ومراميهاء أصلحوهاء ورُبوهاء وبالغوا في تحبيرهاء وتحسينهاء ليكون ذلك 
أوقع لها في السمعء وأذهب ها في الدلالة على القصد».”" ومغال ذلك!": 
ما اشار إليه التابغة الذبياني حينما أنشده حساك بن ثابت (ت ٠»‏ د 


.١١/4 المصدر السابق؛‎ )١( 

04 ينظر: الشاطبي» الموافقات» بذ 0 الى /7> ,2 ع وينظر: الاعتصام: 
2077-41 

(”) ابن جني؛ الخصائص. ,51١5-17١0/١‏ وينظر: الشاطبيء المواققات. "/27. 27. 

(4) ينظر: ابن جعفرء أبو الفرج قدامة» نقد الشسعرء تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم 
خفاجي» (بيروت: دار الكتب العلمية» د. تأ ص”5؛ طبانة» بدوي» دراسات في نقد 
الأدب العربي,» ط/ (مصر: مكتبة الأنجلو المصريةء 9345١م)‏ ص55؛ أبو موسيء 
محمد محمدء البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية. 
ط؟ (القاهرة: دار التضامن» م ص75 .١‏ 

(©) ديوان حسان بن ثابت» تحقيق وتعليق وليد عرفات (بيروت: دار صادر» دءت)ء» 
"١‏ وردت الأبيات في يان الشاعر بترتيب مغاير لما أورده الباأحث 
(أبو موسىء؛ محمد)؛ حيث جاء ترتيب البيت الثاني هو الأول. 
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مْنَ في الضّحَى وَأَمْيّافنًا يَقطرن من لحدة دما 


وَلدنًا بني الْعَْقَاء ابي محرّق فأكرمْ بنَا مالا وأكرم بَنَاابَمَا 


نا الحفئات الم يلم 


غيم بحن فسوي 1 ف ألفاظه» وعباراته, بدت له أفالا توؤدّي 
الغرض على مامه ولا تبلغ .معانيه كل مبلغ؛ فقال له: لقد قللت: 
«الجفنات» فقللت العددء ولو قلت: «اللنفان» لكان أكثرء وقلت: 
«يلمعن في الضّحى» ولو قلت: «ييرقن بالتُحى» لكان أبلغ في ا ديح 
لأن الضيف بالليل أكثر 00 وقلت: «يقطرن من نحدة دما» فتدللت 
على قلة القتل» ولو قلت: «يجرين» لكان أكثر لانصباب الدّم! وفخترت 
من ولدت» ولم تفخر .من أنحبك. 

ومثال ذلك أيضاء قول النابغة الذبياني وت ه4.8م)”) 

فإنّك كالليل الذي هو مُذركي وإن خلت أن المْتْتَأى عَنْلكَ وَاسِمْ 


0 م احج هال 8 مان 2 و نه "ه20 5 


«أغرق قائلوها ا '“؛ وما ذلك إلا لاخحتيار ويم اللفظة 
المناسبة لمعانيه» وهي قوله: (كالليل) فهي كلمة جامعة لمعان كثيرة” '. 


60 الذبياني؛ النايغة» ديوان النابغة الذبياني؛ تحقيق وشرح: كرم البستاني (بيروت: دار 
صادرء د. ت)ء ص ,37-84١‏ 

(؟) ابن طباطباء أبو الحسن محمد بن أحمدء كتاب عيار الشعرء تحقيق: عبد العزيز 
ابن ناصر المانع (الرياض: دار العلوم. د. طء 1386 ١م‏ ص١7‏ 

(؟) المصدر السابق:» ص94١-.م‏ 


ان 


وهذه الملاحظات النقدية ترجع في مجملها إلى تحسين المعئنء 
وتحويده لا إلى اللفظ وتحويده. فالظاهر أن الاهتمام بالألفاظ لا يكون 
إلا كقدار ما تؤديه من معان وأغراض. 
ج- الفرق بين المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي: 

لا حدال في أن عناية العرب كانت بالمعاني المبثوثة في الخطاب» 
ولكن ليس كل المعاني يُعتيى يا؛ فالمعين الإفرادي الذي يقوم على اللفظة 
بحرّدة عن سياقهاء وتركيبها قد لا يعبؤ به إذا كان المعو الْتَركيي القائم 
على ضع تلك المعاني الإفرادية» والعبارات إلى بعضها تأدية للمعى 250 
دونه'". مغال ذلك”"): ما أنشده ذو الرمة (ات1117ه)!": 

وَظَاهر لَهَا م يَابِس الشعْت وَاسمَعن ‏ عَلَيْهَا الصّبًا وَاجْعلَ يَدَيْكَ لَهَا سثْرًا 

فاعترض عليه أحدهم أنه كان قد أنشد: وظاهر لا من ( بائس)» 
وليس (يابس)» فردٌ عليه ذو الرمّة: (يابس) و (بائس) واحد!! فالشاعر 
هنا مم يول اهتماما للمعئ الافرادي الذي تمنحه كل لفظة على حسدة) 
مادام المعين التر كيبي قائما كمذه اللفظة أو بتلك» ولا يتغير. أ إذا 


١ط ينظر: العبدء محمدهء إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي: مدخل لغوي أسلوبي؛‎ )١( 
.٠١7ص‎ )م١1944 (القاهرة: دار المعارف؛:‎ 

.45-85/" ينظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

(") ديوان ذي الرمة» تحقيق وتقديم وتعليق عبد القدوس أبو صالحء ط١‏ (بيروت: 
مؤسسة الإيمان» 947١م)ء .١154707/1‏ 
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كان المعئ التركيبي لا يقوم إلا على الإفرادي فطابه» ومعرفته 
عن الضرورة بمكان. ومشاله: ما روي عن عمر هه أنه قرأ قوله 
تعالى: م3 أو يده عل مو بي (النحل:40)» فسأل عنه» فقال له رحل 
من هذيل النّحوف عندنا التّتقص. وما سؤاله عن المعى الإفرادي إلا لقيام 
المعن التركيبي (فهم الآيق) عليه وما يحمله العلم فهامن 
إعان؛ وعمل. أما ماعدا ذلك من تلمّس غرائب النَّصء ومعانيه 
على غير الوجه الذي ينبغيء فهو تكلف؛ وخصروج عن المقصدء 
لفق المرلد0. 
د - عدم التكلّف والإغراب في معرفة معنى اللفظ: 

لما كان الملقصود من الخطاب تفهم معنا وليس التفقه في عبارته» 
«بل التفقه قُّ المعجر عنه» وما المراد 0 3 التعبد مقتضاه؛ كانت 
الدّعوة إلى الاهتمام بذلك المقصود» والحث على معرفته وإدراكه. وذلك 
مقصود العرب في كلامها؛ حيث إفا لا تتكلف في ألفاظهاء ولا تعتبرها 
كل الاعتبار إلا من جهة ما تؤدّيه من مقاصد وأغراض. 

وا كانت بعض الوحوه مما يمتنع يما الوقوف على المعين المراد 
أو مقصود الخنطاب» كانت الدعوة إلى معرفتهاء ونبذها.. ومن هذه 


.88 - 41/7 ينظر: الشاطبيء الموافقات؛,‎ )١( 
.5٠١//” الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 


لات 


الوجوه العم والتُكلف في معان الألفاظ إلى درجة الإغراب! ففرق 
بين من يهتم بالمعين الإفرادي يروح فيه كل وجه وبابء كالمبالغة في 
تحسين الألفاظ, وتنميقهاء والتساؤل عن اختلافهاء وتباينها والمعئ واحد» 
وبين من يروم المعى التر كيبي ويقصده. فالحاصل الاعتناء بفهم المعينى 
التركيبي الذي هو معيئن الخطاب لأنه المقصودء والمراد» ولا يكون الاهتمام 
بالإفرادي» أو الشكلف فيه إلا بقدر ما يوقفنا على المطلوب والمراد”"©. 

وبذلك يؤكد الشاطي أن العناية) والاهتمام إثما يكون «بفهم معئى 
النطاب» لأنه المقصود., والمراد, وعليه ينبي الخنطاب» 0 ولأن العرب 
«إنّما كانت عنايتها بالمعاني» وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها»”"؛ لهذا 
«لا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سئّة رسول الله أن يتكلف فيهما 
فوق ما يسعه لسان العرب» وليكن شأنه الاعتناء ما شأنه أن تعتئى بهء 
والوقوف على ما حدته»” » ومن أغفل ذلك وتلمّس غرائب النص 
ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي حن يستيهم» ويستعجم كان «عمله 
في غير معمل» ومشيه على غير طريق» '. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. ؟/84: 88: 5/١٠4؛‏ وينظر أيضاً: حمادء أحمد 
عبد الرحمن؛ علم الدلالة في الكتب العربية: دراسة لفوية في كتب التراث. (د. ن)» 
(دءت)ء ص5 .١‏ 

(؟) الشاطبيء الموافقات. 121/7 97-17417؟, 

(") المصدر السابق. ص87؛ وينظر: .43١/*‏ 

(؟) المصدر السابق. ؟/86. 

(©) المصدر السابق. "11 و/7م؟. 
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ه- العناصر غير اللغوية المعينة على فهم المعنى: 

تظهر أهمية العناصر غير اللغوية في إيضاح المع بارزة جلية؛ فرب 
«إشارة من يد في أثناء الكلام» أو غمزة من عينء أو أي حادث عارض 
يكتنف الكلام؛ فيؤثر ف دلالة اللفظ»”"؟ نخر ج به عن معناه الظاهر. وهي 
تظهر في الكلام المنطوق» كما تظهر في المكتوب» إلا أفافي الكلام 
المنطوق تكون جلية أوضح منها في المكتوب» لرؤية المخاطب المخاطب 
مباشرة» ولكوفا تظهر حيّة بحسّدة يلحظها المخاطبء أمّا في المكتوب فإن 
الرُموز اللغوية (القرائن المقالية)!'' هي الي تؤدّي المهمة نفسها في إيضاح 
المعئى) وتبليغ المراد. 
الترجمة ونقل مقاصد النص: 

تعدّدت الآراء» وتضاربت حول ترجمة القرآن الكريم إلى لغات الأمم 
الأخرى تعريفا لهم بهء ودعوة لهم؛ فمنهم من يذهب به الخحرص على اللغة 
العربية» والتّعصب لما إلى أن بمنع منعا قطعيا كل ترجمة للقرآن الكريم. 
ويرى فيها بدعة من البدع!» وإنما ما يترحم منه هو تقديمم بعض 
مواضيعه: وما يدور حوله ليس إلاً؛ (أي تلخيصا له) ”". 


.١70ص‎ ؛)م١158 أئيسء إبراهيم: دلالة الألفاظء ط؛ (مصر: مكتبة الأنجلو المصرية؛‎ )١( 

)١(‏ ينظر: حسان. اللغة العربية: معناها ومبناهاء ص555. 

(") ينظر: الصافيء عثمان عبد القادرء القرآن الكريم: بدعية ترجمة ألفاظه ومعانيه 
وتفسيره وخطر الترجمة على مسار الدعوة ونشر رسالة الإسلام (بيروت: المكتب 
الإسلاميء 1137م))؛ ص؟١١-؛4‏ ١؛‏ خورشيدء إبراهيم زكي» محمد عبد الغغنيء؛ فن 
الترجمة في الأدب العربي (القاهرة: دار ومطابع المستقبل» 9485١م)‏ ص ,١7-١7‏ 
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ومنهم من يذهب إلى أن التّرجمة ممكنة» وجائزة إذا أمكن الإحاطة 
بأساليب العرب» ومذاهبها ف لسافاء واستواء اللسان المترجسم إليه 
مع لسان العرب””©» وإذا تعذر ذلك - وهو الحاصل- تبقى الإشارة إلى 
ما أشار إليه الشاطبي من أن ترجمة القران الكريم تكون بقل 
معانيهه؛ دون ترجمة خصائص النْظم العربي المعجز» وهي مستحيلة؛ 
أو كما مماها بالترجمة على مستوى الدلالة الأصلية دون التابعة؛ أي على 
مستوى الجهة الي تلتقي فها لغات الأمم (الدلالة الأصلية)» دون مستوى 
الجهة الي تختلف فيهاء وتفترق وهي جهة الدلالة التابعة". 

ويبقى أداء التّرجمة للمقاصد مرتبطا عمدى خبرة المترحم باللغة 
الثّر حم عنهاء ومدى معرفته بأساليب أدائها للمعان'"» ومذاهب أهلها 
في التعبير عن مقاصدهم وغاياقم: وكذلك مدى خبرته باللغة المترْحَم 


)١(‏ ينظر: الشاطبيء الموافقات؛ ١/58,؛‏ الجاحظه أبو عثمان عمرو بن بحرء الحيوان. 
ط" (مصر: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده: ؛داث)ء الكلا مب 
ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم؛ تأويل مشكل القرآن؛ شرح وتحقيق: السيد 
أحمد صقر (مصر: دار إحياء الكتب العربية» د.ت) صى0١-5١؛‏ مهناء أحمد إبراهيم 
دراسة حول ترجمة القران الكريم (مصر: مطبوعات الشعبء د.ء.ت) ص١7-ه8؛‏ 
البنداق» محمد صالح؛ المستشرقون وترجمة القران الكريم (بيروت: دار الأفاق 
الجديدة؛ 347 ١م)ء‏ ص؛ 8 .42١‏ 

(") ينظر: الشاطبيء الموافقات» ؟/58-55. 

(') ينظر: الجاحظء الحيوان؛: ١/7/ا-8/.‏ 
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إليها؛ إذ لا يكفي في تحديد المقاصد» وبيانُا إدراكهاء و تحصيلها دون 
فإذا لم ُقيّد المعاني والنّصورات بأسلوب لغة أمّة ما ولم يعبر عنها 
بذلك الأسلوب؛ تكون اللغات سواء في تلك المعاني ال لا تختص با أمة 
تدل على معان مطلقة»”'". أما حين تلجأ كل لغة إلى التُعبير عن تلك 
الأمم الأمرى' 2 حينئد يتحدّد لسان كل أمة عن الأحرى» من بججهة 
الدلالة التابعة” '. 
فمثلاً: (قيام زيد أو عبيد)) فجميع لغات الأمم بلا شك تعرف معئى 
تخحاضعا لأسلوب كل أمةع وما تعرفه من صيغ» وتعابير تؤدي كما معانيها» 
ا 0 
وأغراضها '. 


.15/7 الشاطبيء الموافقات؛.‎ )١( 

)١(‏ وقد تتفق اللغات أحيانا في أساليب التعبير عن المعاني والتصوراتء ولكن الاختلاف 
هو الحاصل في حالات كثيرة؛ ينظر: الشاطبيء الموافقات: 51/7. 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق» 507-55/2. 
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وينبئ على وجحود معانى مشتركة بين اللغات الاهتمام - في تدريسنا 
للغة العربية لأبناء اللغات المختلفة - بتدريس وجه الدلالة التّابعة؛ أي 


طريقة تعبير أبناء اللغة العربية لتلك المعاني» أو المقاصد المشتركة؛ إذ في 
معرفة ييه لطريقة اللغة العر بية قُْ أداء المعابني وربطها مقاصدهم 
يسهل عليهم إدرا كهاء واستخخذدامها. 


- الاقتراض اللغوي: 

في سياق حديئه عن قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام تناول 
التّاطبي كثيرًا من مسسائل اللغة العربية» وخصوصاً جانب الدلالة 
فيهاء وعروبة القرآن ونفي أعجميّته؛ ومادام القرآن قد جاء على لسان 
العرب؛ فمن ججحهته يفهم. وحديثنا عن أن «الشريعة المباركة عربية»” 2 
و«أن الله كنْنَ أنزل القرآن عربيا لا عجمة فيه»”'' يقودنا إلى اللحديث 
«عما استقر عليه أهل العربية في الأسماء الأعجمية»”"؛ عند إشارتم إلى 
أن القرآن الكريم قد جحاءت فيه ألفاظ أعجمية تكلمت كا العرب» أو «أن 
القرآن ليس فيه كلمة أعسجمية عند جماعة من الأصوليين»7". 

د الشّاطي أن قولنا: «إن القرآن نزل بلسان العرب. وإنّه 


عربي) وإنّه لا عجمة فيه فبمعئ أنه أنزل على لسان معهود العرب ف 


)١(‏ الشاطبي, الموافقات, ؟/50-54. 
(١‏ الشاطبي؛ الاعتصام. .57١/7”‏ 
(5؟) الشاطبي. الموافقات. ؟/55. 
(4؟) المصدر السابق: ص؛ 5. 
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ألفاظها الخاصة» وأساليب معانيها»”'". فدحول أي لفظء أو اقتراضه» من 
لغة إلى أخرى: لا بد أن يكتسب خصائص تلك اللغة» وصفاتاء ومع 
يتلاءم مع معانيهاء ولا يكون اقتراضه أو دخوله بجرد إيصال معن يحمله 
لفظ م. ألفاظ اللغة المقترضة» مادامت اللغة ليست برد رصف 
للكلمات؛ والعبارات يتم بأي شكل من الأشكالء أو أي وجه كان؛ بل 
هي نظام محدد متماسك العناصر والأجزاء؛ محكوم العلاقة: مضبوطها؟ *. 

ألا ترى أن العرب إذا اقترضت لفظاأ ما فإفا «لا تدعه على لفظه 
الذي كان عليه عند العجمء إلا إذا كانت حروفه في المخارجء والصفات 
كحروف لغة العرب؛ وهذا يقلّ وجوده» وعند ذلك يكون منسوبا إلى 
العرب»””. ولكن إذا لم تكن حروفه كحروف لغة العربء أو كان 
بعضها كذلك دون بعضء فعندئذ «لا بذ لها - أي العرب» وبا يفرضه 
عليها نظامها اللغوي- أن ترده إلى حروفهاء ولا تقبلها على مطابقة 
حروف العجم أصلأ» 9 

هذا على مستوى حروف اللفظ المقترّض»؛ أما على مستوى وزنه؛ 
فمن الألفاظ «ما تتركه العرب على حاله في كلام العجم» ما يستلاءم 


.50 المصدر السابق؛ ص‎ )١١( 
ينظر:‎ )١( 
- إن مدبوه:11 5 تطناوناى .لتكوللا‎ ١1 آم .عاالانوه‎ . 
- م حصا عنتمم ادا إه تإدرمده]ف:! ع 51115 .لنكولخ‎ 
الشاطبيء الموافقات. ؟/58.‎ )"( 
(؟) الشاطبيء الموافقات: ؟/10.‎ 
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والوزن العربي» ومنها ما تتصرف فيه بالتُغيير كما تتصرف في كلامهاء 
وإذا فعلت ذلك صارت تلك الكلم مضمومة إلى كلامهاء كالألفاظ 
المرتحلة» والأوزان المبتدأة لما»”"', لهذا كان القرآن عربياء « ليس فيه شيء 
من الألفاظ والمعاني» إلا وهو جار على ما اعتادوه»”" بحسب نظامهم 
اللغوي؛ ولا يمكن أن يفهم 0 لاد بعض الأعاحم من جهة لسنيان 
العرب» كما لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم؛ 
لاختلاف الأوضاع والأساليب»”". فإذا غرفت تلك الأوضاع 
والأساليب ( النُظام اللغوي)» أو اتحدت سه الفهم وحصّل. 
- طرق إدراك المعنى: 

أكد الشّاطبي مراعاة معهود العرب الذين نزل القرآن بلسافي 
وعرّفهم المستمر في لغتهم حين التُعامل مع الشريعة» والوقوف على 
فعانيهاة :وأ كد ضرورة التزام ذلك المعهود, أو العرف العربي. 

ومن شأن العرب أنّها «اهتمت بالمعان المبثوثة في الختضاب 
وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها» ”)؛ وأن تجاوز معهود العرب في 
أساليبها والاكتفاء بتأويل اللفظ» ومنحه دلالات مختلفة على حسب هوى 


)١(‏ المصدر السابق. 
3( الشاطبي: الاعغتصام. "ل. /2. 
(؟) الشاطبيء الموافقات: .55/٠‏ 
(؟) المصدر السابق» ص827. 
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المفسرء دون العناية بالمعئ ار كيي) وما يظهر من خلال النظرة الكلية 
فساد في التأويل» وسوء فهّم'". فمن أخذ بنصُ جزئي معرضاً عن كليه 
فهو مخطئ» كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن حزئيه فهو مخطئع أيضا”". 
وقد كان الهدف من هذه الأعراف اللغوية تحقيق نظرة كلية تأخذ .ممجامع 
الَنَصء وأطرافه تمكينا للوقوف على مقصده؛ ومعناه. 

ومن النُظرة الكلية الي تأخذ بالأطراف والنَظر فيما وراءهاء مراعاة 
مقتضيات أحوال النُصوص الى تسهم اانا را في الوقوف على معان 
نص المنرّل وتأويله. وتعادها في النَص الشرعي أسباب ازيل 
(دواعي النصّ) «اليٍ يكون العالم بها عالما بالقرآن»”"» .وبواسطتها يتجنّب 
الشبّه والإشكالات الي تعدو زوج منها إلا كذه اعرف «وإذا 
فات نقل بعض القرائن الدّالة» فات فهم الكلام جملة؛ أو فهم شيء منه» 
7. و يجب أن تكون المعانى المطلوب علمهاء واعتقادها «سهلة 
الملأحذ»”"2 دون التماس غرائب اللفظ» ومعانيه على غير الوحه الذي 
ينبغي» تسا لكل لبسء أو إشكال”". 


.١١١-99/7 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 
(؟) ينظر: المصدر السابق» ص2.‎ 

(؟) الشاطبيء الموافقات» ١/7‏ 75. 

(4) المصدر السابق؛ ص١56.‏ 

(2) المصدر السابق؛ ص47 ". 

.28/" المصدر السابق.‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
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ويمكن إجمال تلك الطرق» أو الكيفية في الآيّ: 

-١‏ يراعى معهود الأمة الى يتَاول خطاها بالتحليل» والاستنباط» 
وتراعى أساليبهاء وشأفا في خطافاء والذربة فيه» ولا يصمح التُكلف فيه 
فوق ما يسعه لسان النصر”'. 

- عدم الاكتفاء بتأويل النص» ومنحه دلالات مختلفة» على حسب 
هوى امفسرلؤرّل)» دون العنية باهم نه أله وأن تكسون العسان 
المطلوب علمهاء واعتقادها سهلة المأحذ” 2. 

7- يكون طلب المعين من النص اللغوري بالعناية بالمعسى الكيجبين: 
وما يظهر من خلال النَظرة الكلية» وما عدا ذلك فهو فساد في اويل واستوء 
فهم. فالواجب اعتبار الحزئيات بالكليات؛ شأن الحزئيات مع كلياقا"". 

- يراعى مقام الْنّصء وأسبابه» وما تعطيه القرائن «مقالية كانت»؛ 
أم حالية؛ وأهميتها في ضبط المعى المقصود»””'. 

ده- يكون الفهم من النصُ دون التماس غرائبه» ومعانيه على غبر 
الوجه الذي ينبغي» حى لا ُستعجم؛ وتُستبهم خخاصة وأنْ الغرض هو 
الوقوف على المعين» والمقصد وليس تتبّع الغريب» والمشكل”/. 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق.: ص35 2326 15/9 ؟, 
(") ينظر: المصدر نفسه؛: "/58. 
(") المصدر السابق» 2.5/١ 4١١1١-9457/7‏ 


(؟) ينظر: الحسنيء نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء ص"1لا. 
(©) ينظر: الشاطبيء؛ المواققات. ؟/838؛ و3/5١4.‏ 
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- طرق استنباط المقصد من النص الشرعي: 

يحدّد الشّاطبي جملة أمور تقودنا معرفتها إلى تحديد المقصد من النص 
الشرعي» وهي: 

-١‏ معرفة أسباب التنزيل الي يكون العالم كما عالما بالقرآن» 
والجاهل بهاء أو الغافل عنها مارجا عن فهم المقصود بالآيات”"' . 
وما تأكيد الشنّاطبي لمعرفة علم أسباب التزول إلا بيان منه لأهميتها ف رفع 
الشّبّه؛ والإشكالات عن القرآن الكريم حين تأويله» والسنّة تشارك القرآن 
ف ذلك. غير أن معرفة أسباب ازيل لا تكفي وحدها لتكون سياقات 
محددة للنص؛ إذ يلزم إضافة إلى ذلك معرفة عادات العرب في أقواللهاء 
وأفعالماء وبحاري أحواما حالة التتزيل حفن ترتفع تلك المُبّه 
والإشكالات الى وقع فيها كثير من غفل عن ذلك. 

ومثال ذلك: قوله تعالى: جزل يحاهونَ ويم ين فوقهِم و (النحل: ٠‏ 0)» 


أو قوله أيضا: 0 ثم مّن في اسم به (الملك:5١)»‏ فتعليل بحيء الآيات 


,56.-49/9 المصدر السابق؛‎ )١( 

2( تجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم مما قيل في أسياب النزول من 
وضعء أو تضنعيف فإن أهميتها تبقى واضحة في بيان المعنى المراد من النص 
الشرعيء أو الوكر فت كان ستضيدة: (للوقوف على جملة ما قيل في أسباب النزول»؛ 
ينظر ما جمعه الواحدي؛ أبو الحسين علي بن أحمد النيسابوري؛ في كتابه: أسباب 
النزول (بيروت: المكتبة الثقافية» 3414١م)‏ ص١7؛‏ 55؛ 7 وغيرها (الهامش)؛ 
وينظر: مقدمة محقق الكتاب نفسه؛ ص ه. 
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بالتعبير عن الفوقية للدلالة على وجود الخالق» كان حرصاً على مخالفة 
معتاد العرب في اتخاذ الآغة فْ الأرض» تنبيها على نفي ما ادعوه ف 
الأرقن و ليح أن ناك عد تلع يوي . 

فمعرفة أسباب النزول قد تتيح لنا فهم آيات الله مثلما قد تتيح لنا 
المرونة في تطبيق تلك الآيات» ووضعها فيما يلائمها مصداقا لمقولة 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وما تحمل من صحة الأحذ 
بالعموم اللفظي» وإن دل الاستعمال اللغوي» أو الشرعي على خلافه. 
ومئاله الآية الكريمة: ول وَمَن لَّرَ يكلم يمآ أَنرَلَ مه دوْلتيِكَ هم الْكَيرُونوه 
(المائدة: 4 4) الي نزلت في اليهود» والمّياق يدل على ذلك؛ إلا أن العلماء 
قد عمّوا بكا غير الكفار» وسموا الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا دون كفر”". 

؟- لا ينبغي ف الاستنباط من القران الاقتصار عليه دون النظر في 
شرحه» وبيانه وهو السُنة؛ فهي تفصّل مجحمله» وتبين مُشكله وتبسط 
مختصره» وتقيّد مطلقه؛ فتخترج بذلك كثيرا من الصيغ القرآنية عن ظاهر 
مفهومها في أصل اللغة» ويتبين بذلك مراد الله تعالى من تلك الصّيغ. 
ومثال ذلك: تحديدها للأموال المخصوصة بالزكاة» ومقاديرهاء وأوقامًا. 
وبيان كيفية الصّلاة» وتفصيلهاء وأوقاتماء والحج ومواقيته» وغير ذلك من 


)١(‏ ينظر: الشاطبيء الموافقات؛ 419/9*-507؛ وينظر أيضاً: الاعتصامء ؟/572. 
(") الشاطبيء الموافقات؛ /584. 
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الأمور الي بينها الرسول بأقواله أو أفعاله؛ أو تقريره. وكل ذلك 
مما بين به مراد الله تعالى من آياته. فلا مخيص لمن أراد علم القرآن 
الكريم وقوفا على مقاصده وغاياته من النَظر في بيانه وشرحه (وهي 
اس)؛ وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح إن أعوزته المننة. ومن 
أراد غير ذلك كان تأويله للقرآن الكريم على غير ما أنزل الله وعمله 
على غير هدى» فضلاً عن خروجه عن الجماعة”". 

؟- النظر إليه نظرة كلية؛ تلم الأحزاء إلى بعضهاء ولا تأعذ 
بأطراف العبارات دون النْظر فيما وراءهما”"؛ إذ الواحب اعتبار 
صوص الجزئيات مع اعتبار كلياقاء وبالعكس'. ومن ذلك ربط المدني 
بالمكي» والمكي بالمدني» وربط الآيات بالأحاديث. ومن أمثلته: «ما جاء 
من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ والنهي عن بيع الطعسام بالطعام 
نسيفة. والنّمِي عن الاحتكار» فاستقراؤها( تتبع الحزئيات) يفضي إلى 
أففادالة على علة مشتركة هي رواج الطعام.؛ وتيسير تناولهء 
وهو مقصد للشار ع276. 


١-117 ١5-4 ينظر: المصدر السابق» "مم التي "ا مدع‎ )١( 
العالم» يوسف حامدء المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ د.ط ( القاهرة: دار‎ 5 
.51-5٠ص الحديث؛ والخرطوم: الدار السودانية للكتب» د.ت)‎ 

(1) ينظر: المصدر السابق» ص17. 

(") المصدر السابق. 

(4) النجارء في فقه التدين: فهما وتنزيلاء ص54. 
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4 - مراعاة تغير العادات وتغير الأحوال والأزمان؛ فعادات المكلفين؛ 
وأحوالهم النفسية تختلف باختلاف ظروفهم, وأزمنتهم, وأماكنهم؛ 
فعادات أفراد اجتمع الواحد تختلف بانحتلااف أماكنهم 0 كد 
وباختالااف أحوالهم النفسية» دع عنك اختلاف عادات المجتمعات 
فيما بينها. ولا شك أن كل ذلك ثما يراعى حين الوقوف على مقاصد 
الشرع؛ إذ أنه لا يتم استنباطها فقط من الخطاب الشرعي دون الواقع. 
وما يحويه من زمان» ومكان”''. ومراعاة ذلك» يمكن إدراك المقصد مسن 
التص الشّرعي» وتحديد دلالاته. 
- اللغة والاختلاف في أحكام الشريعة: 

ن علاج الششّاطبي» رحمه الله لمسألة الخلاف الواقع بين حملة 
الشريعة قِ الآراء والأحكام؛ يورد أسبابا غانية مقتبسة من ابن السّيد 
البطليوْسي وت١5هه"”"'".‏ وما له وثيق صلة بالأغة من هذه 
امات ا 

١‏ - الاشتراك الواقع في الألفاظ. واحتمالها للتأويلات» وهو 
ثلاثة أقسام: 


161 ينظر: الشاطبي» الموافقات: با‎ )١( 
," 5 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 
.57١-51١1١/4 الشاطبيء الموافقات.‎ )"( 
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أ- اشترالكٌ في اللفظ المفرد: مثل كلمة (القرء) الى يشترك فيها 
اط وض إن نه لجان ور والتطلدت بعت ,ارين ل 
6 (البقرة:778). فهقد ذهب بعض إلى أن «القَرْء» هو الطهرء 
وذهب بعض إلى أنه الحيُض» وكلّ اعتمد على قرائنه وشواهدهء وما احتمال 
اللفظ لكليهما إلا لكونه يصلح لما في أصل الوضعء ويعتي «دنو 
وقت الشيء»”) 

ب- اشتراك في أحواله العارضة في التصريف, نحو جل ولا يصَاو 
4 هيد (البقرة:87؟)2 وما يحمله الإدغام في (يضارً) الي 
أصلها ( يضارر) من معنيين: 

-١‏ أن يقع الإضرار من الكاتب بالتّقص» أو الزيادة. 

؟- لا يجوز أن يقع الإضرار على الكاتب» والشهيد بمنعهما مسن 
أعمالهماء وتعطيل مصالحها" '. 

ج- اشتراك في التّركيب. وهو الواقع في تقدير العائد على ما قبله؛ 


مواد م 


عند توارد الاحتمالات» ومئاله: قوله تعالى: ل وما قللوه يقينا بيج 


)١(‏ ينظر: ابن منظلور.ء لسان العرب: ١م‏ مادة ( قرأ)؛ البطليوسي» أبو محسك 
عبد الله بن السيدء كتاب التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
أرائهم ومذاهبهم 0 أحمد حسن كحيل وحمزة عيد الله 

)١(‏ الشاطبيء الموافقات, 5١١1/4‏ لوانتن 
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(النساء:/51١).‏ فقد ذهب قوم إلى أن الضمي في و8 كَكلوه ب 
يعود إلى المسيح» وقوم يرون أنه يعود إلى العلم المذكور في قوله تعالى في 
الآية نفسها: ول ما كم يدء من عر ِل نَم لين بناء على قول العرب: 
(قتلت انرو طلنا 0 

؟- دوران اللّفظ بين الحقيقة والمجازء وهو ثلائة أقسام أيضا: 

- ما يرجع إلى الّفظ المفرد, ومثاله : حديث النزول ف قولهية: 
«يثِل ربُنا تارك وتَعاى كل لَيْلَة إلى السمَاء الدّنيًا حين يَبْقَى ثلث 
اليل الآخر قيقول: مَنْ يَدعُوني فَأُسْتَجِيب لَه تسبي فَأغْطيف من من 
يسحفة عفني فَأغْفرَ له؟»! 0 ذهب بعض إلى أن التزول الوارد هنا على 
الحقيقة» وقوفاً على ظاهر اللفظ» وذهب بعض إلى أنّه من المحازء وتأويله 
أن الله - وهو العليم البصير - ينل مَلَكا من ملائكته فينادي بأمره' 0 

ب- ما يرجع إلى أحواله. ومثاله قوله تعالى: ول بل مكر ألْيلٍ 
وَأَلتَهَارِ (سباً:77).. فالمراد مكركم بالليل والنهارء فحذف المضاف 
إليى وحل محله الظّرف اتساعاء فإن كان كذلك كان من باب الحقيقة: 


د 


أمّا إذا كان التّقددم بنسبة الإسناد إلى الظرف» كان مجازا عقليا. (؟) 


)١(‏ البطليوسيء كتاب التنبيه» ص44؛ وينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ 500/١١‏ مادة 
(قتل). 

)١(‏ أخرجه البخاري. 

(') ينظر: الشاطبي؛ الموافقات؛: 4/؟١١"9؛‏ وينظر: البطليوسي؛ كتاب التنبيه» ص 17-506. 

(؟) ينظر: الشاطبيء الموافقات؛ 4/١١؟؛‏ وينظر: البطليوسيء كتاب التنبيه» ص1!/4-١٠6.‏ 
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ج- ما يرجع إلى جهة التركيب وبناء بعض بعض الألفاظ على بعض: 
وهو ما يورد من الكلام بصورة غيره؛ كالأمر يرد بصيغة الخيرء 
ور يرد بصيغة الأمر» والمدح يرد بصيغة الذمٌ والذم يرد بصيغة 
المدح؛ والنفي يرد بصيغة الإيجاب... ونحو ذلك من أساليب اللسان 
العربي الى لا يقف عليها إلا من أدركهاء وأحاط وجّا. ومئاله: قوله تعالى: 
ل # وَالوِدَات / يدن أَردَنَهن لي عملي لِمَن أناد أن يم ليسَاعَة 4 
(البقرة:577)؛ فالأمر هنا ورد بصيغة الخبر 0 رَضِعْنَ لد ويام 
«ليرضاع الوالدات أولادهن»» فالآية فيها معن الأمر» وليس معفنى 
الك 

وعلى ذكر المجخازء يرى الشّاطبي أن المجاز أحد أوجه تصرف العرب 
في لسافاء ومعرفته بالإضافة إلى معرفة بقية التصرفات العربية» ثما يتمكن 
به من تأويل القرآن الكرم تأويلاً صحيحاً يتلاءم ومعهود العرب ف 
كلامها. أما تحاهله, أو إنكار وحوده؛ والتأويل على غير معهود العرب 
الما 0060 

عا عر خا : :3 تايا كما الذي ءامنا لا تُمريوأ 
لكر رأث شكرى حي َعلَسُوا مَا نَفُولُونَ وَلَا مما إلا عا عاق عبيل عي 


)١(‏ ينظر: الشاطبي» الموافقات» 115-55/5؛ وينظر: البطليوسي؛ كتاب التنبيه؛ 


.55-6 14/5 ينظر: الشاطبيء الموافقات.‎ )١( 
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توا ب (النساء:87) بسكر الغفلة والشهوة وحبّ الدّنيا المانع مسن 
قبول العبادة» وتأويل كلمة وق با في الآية نفسها بأفا التُضمُخْ 
دنس :الدنوب» كا الاغتمتال عنا كار يله :هو الثوية 

فهذا التأويل؛ أو التفسير الباطين لا اعتبار له «لأن العرب لم تستعمل 
مثله في هذا الموضع؛ ولا عهد ا به؛ لأا لا تفهم من الحنابة» والاغتسال 
إلا الحقيقة»” '. وذلك شأن كل تأويل يتجاوز فيه معهود العرب في 
تأويل ألفاظهاء ووجوه تصريف معانيها”'". 

؟- دوران الدليل بين العموم والخصوصء ومثاله قوله تعالى: 
دَعَلَمَ ادم الأنماء كَهَا ني (البقرة:١7)»‏ فلفظ الأسماء صالح للعموم 
والخصوص؛ حيث يحتمل أسماء ما كان» وما يكونء واللغات» وأسماء الل 
وأسماء الأنبياء ”'» ومن هنا وقع الاختلاف في تحديد أصل اللغة. 

؛ - اختلاف الرواية: وذلك ناشئ عن إسقاط شيء من الحديث 
لا يتم المعى إلا به أو لتصحيف, أو لجهل بالإعراب» ومباني كلام 
العرب» أو لنقل المع دون لفظه؛ أو نقل الحديث» وإغفال سيبه الموجحب 


)١(‏ المصدر السابق. 

(') ينظر: المصدر السابق؛ 47/7, 50-24/5, ص14 745-14 477/4؛ الشاطبيء 
الاعتصام. 758/١‏ الا1. 

(؟) ينظر: الشاطبي, الموافقات؛ 4/4١"؛‏ وينظر: البطليوسي» كتاب التنبيه» ص55١.‏ 
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ل أو كنقل الحديث من الكتب دون لقاء الشيوخ؛ والسماع من الأئمة؛ 
لأحل ذلك يُعغرض في الحديث إشكال يلزم احعلاف' . 

د- دعوى النسخ وعدمه؛ أي الاحتلاف بين من ينكر وحود 
النسخ ف القرآن مطلقاء ومن ينكر وجود بعضه؛ وبين من يقر بوجوده؛ 
وما يترتب على ذلك من اخحتلاف في الآراء» والمذاهب' ". 

ثم أخمذ الشّاطبي يُييّن حقيقة تلك الأسباب الى أوردها ابن السَيّد 
وفحواهاء مريّنا حقيقة الخلاف الذي يعتد به, والآحر الذي لا يعتد به. 
وهذا الأخير على ضربين!©: 

الأول: ما كان من الأقوال حطأ مخالفا لقطوع به في الشريعة. 

الغابي: ما كان ظاهره الخلاف» وليس ف الحقيقة كذلك؛ فمن ذلك 
ما نقله المفسرون عن السَّلف من أقوال مختلفة في معان ألفاظ الكتاب, 
وهي مختلفة في الظاهرء فإذا تُؤْمّل فيها كانت بجحتمعة على مقصد 
التّر ع(]؛ لا حلاف فيها. 


)١(‏ ينظر: الشاطبي» الموافقات» 177/4١-74١؛‏ وينظر أيضا: البطليوسيء كتاب التنبيه. 
ص ١5-1١55‏ 5, 

.5١48-5 ينظر: الشاطبيء الموافقات؛ 4/5 ١؟!؛ البطليوسيء؛ كتاب التنبيه؛ ص11‎ )١( 

(") الشاطبيء الموفقات» 27١5/4‏ 

(:) ينظر: المصدر السابق؛ 5/9 .7١‏ 
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ويؤكد الشّاطبي أيضاً أن «تقل الخلاف ف مسألة لا لاف فيها 
خطأء كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح»”". ولهذا يورد 
أسباباً عشرة يجعلها من الأسباب الي أوهمت بالاختلاف» وهي ليست 
من بسيائة وهذه الأسباب 0 

-١‏ أن يذكر في التفسير عن البي وله أشياء متعدّدة) أو عن أحد من 
أصحابه؛ أو غيرهم؛ ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ» ثم يذكر 
غير ذلك القائل أشياء أخخر مما يشمله اللفظ؛ فينصّهما المفمسرون على 
نصهما على أنه خلاف؛ ومن ذلك ما ذكر في شرح كلمة «المنّ» مسن 
معان» وجميعها تنفق على أَنها نعمة من الله! 

-١‏ أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعى؛ بحيث ترجع إلى معي 
واحد» فيكون التفسير فيها على قول واحد؛ ويوهم نقلها على اختلاف 
اللفظ أنه حلاف محقق» مثلما قيل فق «السلوى», وتلتقّي جميعها على 
أها طائرء سواء اختلف شكله. أم حجمه: أم لونه! 

- أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة:؛ ويذكر الآخحر 
على التفنسير المعنوي؛ وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعميئئ؛ 


.7١١ المصدر السابقء ص‎ )١( 
.7١5/5 المصدر السابق.‎ )"( 
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وهما معا يرجعان إلى حكم واحد؛ لأن النظر اللغفوي راجع إلى 
تقرير أصل الوض»ع, والآخحر راحجع إلى تقرير المعئن في الاستعمال؛ 
مثلما قيل في قوله تعالى: و تصِديم ب ما صمو اَي (الرعد: )0 
فقيل داهية تفجؤهم؛ وقيل سارية من سرايا رسول الله يِه وهما يتفقان 
في الفاجعة! 

5- أن يقع تفسير الآية» أو الحديث من المفسر الواحد على 
أوجه من الاحتمالات»؛ ويبني على كل احتمال ما يليق به» مسن 
غير أن يذكر خملافا في الترجيح؛ بل على توسيع المعاني خاصة» وهذا 
ليس بخلاف مادام لا يقوم على ترجيح أقوى الاحتمالات .ما يعضّده 
من أدلة. 

د- أن يققع الخلاف في تنزيل المعى الواحد» فيحمله قوم على 
عو 1 3 0000-0-6 
فمنهم من حماسا الحياة» والموت على 59 ومنهم من مله سي 
الحقيقة» وكلاهما يلتقيان ف معين ( الحياة والموت)! 

*- أن يقع النلاف ف التأويل» وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى 
ما دل عليه الدّليل النارحي؛ فإن مقصود كل متأوّل الصرف عن ظاهر 
اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدّليل الموحب للتّأويل» وجميع النأويلات في 


وات 


ذلك سواء» فلا حلاف ف المعين المراد وكثيرا ما يقع هذا في الظواهر 
الموهمة للتَشبيه. 

- الخلاف ف برد التعبير عن المعى المقصود وهو متحدء 
كما اختلفواق الخبر هل هو منقسم إلى صدقء» وكذب خاصةة؛ 
أم ثم قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب؟ فهذا لاف في العبارة» والعى 

يرى الشاطبي أن كذهالأساتب النشرواها أوروف مها سيا لرتسق 
علاقتها باللغة - من موجحبات عدم الاعتداد بالخلاف» ثم أو جب «أن 
تكون على بال المجتهد» ليقيس عليها ما سواها فلا يتساهل» فيؤدي ذلك 
إلى مخالفة الإجماع»” ') والوقوع في الخلاف. فمعرفة أسباب الاحتلاف» 
وما يعتد به منهاء وما لا يُعْد به» مما يساعد الدّارس على تبيّن أدلّة كل 
فريق» والوقوف على الحقّ منها. ولعل في هذا وأمثاله «ما جعل الششّاطي 
خريهًا منذ البداية على أن يقدم «الموافقات» مشروعا إنقاذيا للتوفيق بعد 
الاختلاف» ولدّوحيد بعد التشتت» وعملا يبغي به درجة القطلععء 
ويستبدل الظنّ باليقين»” '. 


0( السَاطْبِي؛ الموافقات» ,, 
)١(‏ الصغيرء الفكر الأصولي وإشكالية السلطة في الإسلام» ص١45.‏ 
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- تأثير ات أخرى: 
- مراعاة الأحوال لفهم النص: 

للقرائن) مقالية كانت أم حالية؛ أهميتها ودورها الحاسم في تحديد 
معن التص» وضبط مقاصده ومراميه؛ سواء أكان النص اللّْوي شرعياء 
أم غير ذلك”'“. وإِنْ الاكتفاء بمجرد القرائن المقالية» ما تشمله من مستوى 
وظيفي (صوني وصرفٍ ونحوي)) أو مستوى معجمي لا تعطينا إلا «المععى 
الحرفي» أو معئ «ظاهر النص»» وهو معين قد يكون فارغا من محتواه 
الاجتماعي» والّاريخي» منعزلاً عن كل ما يحيط بالنصّ من القرائن الحالية 
ذات الفائدة الكبرى في تحديد المعئ'"". لهذا كان تأكيد الأصوليين؛ 
وغيرهم لمراعاة القرائن الحالية» أو «مقتضيات الأحوال» كما يسميها 
الشّاطي””» فضلاً عن مراعاة القرائن المقالية للوقوف على المععى المراد من 
النص» أو تحقيقا لملقصده. 

ويرى الشّاطبي؛ رحمه الله» أن معرفة أسباب التَنْزيل وهي من باب 
معرفة مقتضيات الأحوال في النص الشّرعي» لازمة لمن أراد علم القرآن؛ 


)١(‏ ينظر: الحسني» نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور. ص"ل. 
(؟) ينظر: حسان. اللغة العربية: معناها ومبناها» ص 578-1110. 
(") الشاطبي: الموافقات. “/47'؛ وينظر أيضا: كتابه الاعتصامء ؟/4!7. 
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وذلك أن «علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن» فضلاً 
عن معرفة مقاصد كلام العرب, إنما مداره على مقتضيات الأحوال»”'2, 
وتشمل «حال النطاب من نفس جهة الخطاب”©) أو المخاطب» 
أو المخاطبء أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين 
رسع عاط اووقاسن غبو للق 

ومن مقتضيات الأحوال أيضا «معرفة عادات العرب في أقوالهماء 
وأفعالهاء وبحاري أحواها حالة النزيل» ”)) فإذا فات نقل بعض القرائن 
الذالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه؛ بالمقابل فإن معرفتهاء 
والإحاطة بها تب الوقوع في الله والاشكالات الي تعر المخسروج 
منها إلا ؟كذه المعرفة”', 

مثال ذلك: الاستفهام, لفظه واحدء ويدخله معان أخر من تقريرء 
وتوبيخ» وغير ذلك. أو الأمر. يدخله معن الإباحة» والتهديد والتعجيز, 


.541//9 الشاطبيء الموافقات,‎ )١( 

(؟) يطلق عليها إسماعيل الحسني: مقام المقال (وهو عنده غير السياق): وأما مقام الحال 
فيشمل بقية عناصر المقال؛ ص"”7”". 

(") الشاطبيء الموافقات, 149/9 ". 

(؟) المصدر السابق» ص١5".‏ 

(<) المصدر السايق. 
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وأشباههاء ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجية؛ وعمددقًا 
مقتضيات الأحوال”'). 

والحاصل أنه لا ينبغي الا كتفاء بالمععيى الظاهر للنص الذي تبديه 
القرائن المقالية «منطوق النص» من أجل فهم النص اللغوي فهما 
صحيحاء وقوفا عند مراده المقصود» وتجنبا لاحتمالات كثيرة في تعسيين 
ذلك المراد» ولا ذم لزعل ق سبيل معرفة قرائنه الحالية .ما تشمله من 
أسباب» وظروف»؛ وحوادث؛ وشروط خارجية حدّدت استعمال ذلك 
النص» وألزمت ورُوده”". 
- تقديم الاهتمام بالمعاني والمقاصد على الاهتمام بالألفاظ: 

يكون الاهتمام بالخطاب من أجل المعاني المبئوثة فيه» والمقاصد الي 
أوجبته: ولا يكون بتتبع ألفاظه والتكلف فيها؛ فقد كان اهتمام العرب 
بالمعاني المبثوثة في النطاب. وما اعتناؤها بالألفاظ وإصلاحها إلا من أجل 
تلك المعاني» فالألفاظ والعبارات ما قصدت لنفسهاء وإنما هي للمعاني 


.١ ينظر: المصدر السابق, ص17‎ )١( 

(1) للمزيد ينظر أيضا: المصدر السابق» ص501-1747؛ حسانء اللغة العربية: معناها 
ومبناهاء ص77,6؛ الحسني» نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء. 
ص773556- ١‏ 5 5؛ النجارء في فقه التدين: قفهما وتنزيلاء _صس58-55؛ مفتاحء محمد» 
دينامية النص.. تنظير وإنجازء» ط؟ (بيروت: المركز الثقافي العربيء ٠5١م)‏ 
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والتوصل كا إلى معرفة مراد المتكلمء ومقصوده”''؛ لهذا لزم أن يكون 
الاعتناء بالمعاني دوت تكلف فيها) وق عباراكًا وألفاظها. 


- القصد إلى الفهم والإفهام في النص: 

من أنواع المقاصد لدى الشّاطبي, رحمه الله قد القارع ْ 
وضع الشّريعة للإفهام؛ وهو مَقَصّد يفيد أن القرآن الكريم 
مزل بلسان العرب؛ ولا يكون الفهم السَّليم للشّسريعة» ولا تَقَهُم 
مقاصدها إلا من جهة لسان العرب. ومن جانب آخخر جعل الشّاطِي؛ 
رحمه اللهء الفهم وفق مقتضيات اللسان العربي من وسائل معرفة مقاصد 
الشريعة:؛ وهذا الرأي أهميته في فهم الُصوص اللغوية وفق معهود أهلها 
الات 

فالقصد إلى الفَهُم؛ والإفهام؛ أي القصد إلى إدراك معاني النص» 
ومقاصده. أو تبليغها يقوم في أساسه على مدى مراعاة العلاقة القائمة بين 
المرسل والمستقبل) ومدى اشتراكهما في عرف لغوي واحدء وخخصوصا 
مدى معرفة المستقبل للغة النصّ الحامل للرسالة» ومدى الرّابطة الى بينه؛ 


)١(‏ ينظر: الشاطبيء الموافقات. ؟/87؛ والجوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمين» 
/م55, 

(؟) ينظلر: الشاطبيء الموافقات. "/ ه, ,77-95١‏ 55-56, 574/4؛ وينظر: 
عبد السلامء تحو منهج لغوي مقصدي في التعامل مع نصوص الوحي؛ ص7١.‏ 
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وبين تلك اللغة الحاملة للرسالة؛ إذ في استعمال لغة يدركها طرف 
دون طرف آخر؛ أي يدركها اللاطب ويجهلها المخاطّب؛ تعطيل 
للرسالة المنقولة بينهما '» وحكم مسبق على بطلان مفعوهماء وأثرها. 
وتبقى برد رموزء وطلاسم لانعدام الرابطة في ذهن المتلقي للخطاب 
الذي يجهل لغته!! 

وما تأكيد الشّاطبي لمراعاة ذلك المعهود العربي ف الفهم والإفهام 
أيضاء إلا محاولة منه لإنزال القرآن, أو النّص اللغوي عموماً على مستوى 
الفهم الدمهوري الذي يسع الأميين» كما يسع غيرهه”'» وتحقيق لنوع 
من الفهم اللجماعي تتفق عليه الأغلبية؛ انطلاقاً مسن العرف اللغفوي 
للمخاطبين؛ أو الذين نزل القرآن بلسانهم؛ وتحقيق لمقصد الشّارع في 
إنزال القرآن أساسا وهو الفهم والإفهام. 

يستفاد من مراعاة الفهم؛ والإفهام في النص أنه حين رغبتنا ف توليد 
اصطلاحات؛ أو معاني جديدة (توليدا دلاليا)؛ فإن الحكم على ذيوع تلك 
الاصطلاحات» أو الدلالات» وبقائها مرهون ممدى إشاعتها في اللجتمع. 
ونشرها بو الاقم قيع] لعر سيا أما ما عذا ذلك من عدم نشر تلك 


.77١ص ينظر: حسانء اللغة العربية: معناها ومبناهاء‎ )١( 
.87/١ وفي ذلك كان القرآن معجزاء ينظر: الشاطبي؛ الموافقات»‎ )١( 


12د 


الاصطلاحات؛ أو الدّلالات والاكتفاء بتداولها في محيط ضيّق محكوم عليها 
بمصارهاء وربما زواها. 

ويستفاد أيضأ من مراعاة القصد إلى الفهم والإفهام أنه في عماية 
التعليم موا وف تعليم اللحة الغورية ختصيوفاة على المدرس أن يراعي 
أن مهمّته هي إفهام الطّلبة مقاصده التعليمية؛ ثم فهم مقاصدهم 
وغاياقم» وتحاولة تعليمهم كيفية الفهم؛ والإقهام باستعمال اللغة المتعلمة, 
وليست عملية التعليم بحرّد تلقين كلام فقط» أو حفظ دون مراعاة لذلك 
المقصد. ويشمل ذلك أيضا ضرورة مراعاة مستوى فهم جمهور الطلاب؛ 
ثاقب اللّظر منهم, وبليدهم تحقيقا لتعلم أفضل وأقوم وأنفع. 

يبي الشاطبي» عه الله أيضا أن القرآن 'تزل عريياء مياه ؤهادياء 
والمبيّن والهادي لا يكون إلا واضحا مفهما.. من أجل ورود النص 
القرآني أساساً لقصد الفهم والإفهام؛ وتأكيدٌ من التتّاطبيء رحمه الله 
أيضاً على أن النصّ القرآنى جاء أساساً لقصد الفهمء والإفهام من 
هنا كان تفصيله لا لا يُتبيّن المراد به من لفظه ف القرآن الكريممء 
أو كما سمّاه المتشابه”'» ويشمل عنده المنسسوخ. والمجحملء والعام 
والمطلق قبل معرفة مبيّناتها؛ أي قبل معرفة الناسخ؛ والمبيّن» واللمؤولء 


.٠١5-45/7 ينظر: الشاطبيء الموافقات,‎ )١( 


(١٠١ 


والمخصصء والمقيد الى تدخل جميعها تحت معي المحكم الذي يفهم 
معناد. والمراد به من لفظه. 

والمتشابه في القران قليل بالنسبة إلى المحكم. وتما يؤكد دحك 
تسمية القرآن بالبيسان» واللمدىء وأنه في أكثره محكم وقليل منه 
متشابه, وما فيه من متشابه لا يتعلق بالمكلفين حُكُمٌ من جهته زائد 
على الإبمان يه”")! 

وح المتشابه الذي لا يبن المراد به من لفظه فإنه يمككن تسايط 
لتأويل عليه أيضا؛ «رجحوعا إلى عادة العرب ف كلامهاء وانّساعه مسن 
جهة الكناية» والاستعارة» والتّمِيل» وغيرها من أنواع الأنُساع؛ تأنيساً 
للطالبين» وبناء على استبعاد الخنطاب يما لا يفهم»”' والرأي نفسسه 
يذهب إليه سابقه ابن قتيبة ( ت 1175ه) ف حديئه عن تأويل المتشابه 
(المشكل) الذي يرى (ابن قتيبة) فيه حكمة يما يتمايز القن (السسّريع 
الفهم) عن غيره من العباد. ففي وحوهه تمكين للعالم؛ أو الفطن 
أن يؤوله؛ ويفهم معناه» وبه يحقق”' قوله تعالى: فو وَمَا يَنَلَمُ تَأويلة: إلا 


أله وَالسِحُونَ في لْمِثرٍ مع (آل عمران:7)؛ ويغالي ابن قنيبة في الذهاب إلى 


.825-86 ينظر: المصدر السابق. ص‎ )١( 
.19/7 الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 


(") ينظر: ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآانء ص25. 


"0-0008 


تسليط التأويل على المتشابه, أما الشاطبي؛ زغره التق مرقفا وسطا ف 
ذلك؛ وهو إمكانية النأويل. أمَّا إذا انعدم مبيّنه فالتسليم بهء والإقرار 
به كما جاء أولى وأسلم, إذا لم يِبْنَ عليه تكليف زائد. وذلك مذهب 
السّلف الصّالح من الأمة' '. 

إجمالاء يمكن أن نقول: إن «المشرو ع التأويلي للشاطي؛ رحمه الله 
الذي سعى من ورائه إلى وضع مبادئ وقواعد تأويلية» وألح على ضرورة 
الالتزام بماء إنما كان يهدف من ورائه إلى تعزيز وحدة الأمة عن طريق 
حاربة الفرقة» والفتنة الى نشأت بينها نتيجة التأويل الفاسد».”") 


)١(‏ ينظر: الشاطبي؛ الموافقات. 5177: يرى ابن تيمية (إت 78 ه ): أن من قال من 
السئلف إر” المتشابه لا يعلم تأوينه إلا الله فقد أصاب أيضاء ومراده بالتأويل ما اس تأثر 
الله بعلمه؛ مثل وقت الساعة» ومجيء أشراطهاء ومثل كيفية نفسه» وما أعذه في الجنة 
لأوليائه» ( ابن تيمية» أحمدء مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم العاصمي وابنه؛ طّ١‏ (د. ن)؛ (د. ت)؛ ؟١154/1١.‏ 

)١(‏ ينظر: مفتاح محمدء التلقي والتأويل: مقاربة نسقية» ط١‏ (الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربي؛ 9315١م)‏ ص78١-175١.‏ 


<7 


الفصل الثالث 
. 7 ل ّ - 


أولا: الانطلاق من النص للوقوف على المقصد (المعنى) 


الأنموذج التحليلي الأول: أساليب الأمر والنهي 

يراعى ف ذلك الأسس الآتية: 

-١‏ معرفة أسباب ورود النص» وظروفه؛ ومناسبته. 

-١‏ مراعاة النصائص المعهودة ف أقوال العرب؛ وعاداماء وأفعاطاء 
ومحاري أحوالها حالة ورود النص. 

-٠‏ عدم الاقتصار على القرآن حين الاستنباط منه دون التَظر في 
شرحه؛ وبيانه وهو السئة؛ وعدم الاقتصار على السئّة دون القرآن. 

4- النُظر إلى النصّ نظرة كلية؛ تلم الأحزاء إلى بعضهاء ولا تأمذ 
بأطراف العبارات دون النظر فيما وراءها. 

ه- مراعاة ربط فهم النصّ بتغيّر العادات وتغيّر الأحوال والأزمان 


ري 1" 


* أسلوب الأمر: 
قال رسول الله ضي: «اكُلّفوا م منَ الأغمال ما تطيقون»'". 
رواية : «اكلفرا م من الْعَمَلِ مَا كم به طَاقق7. 
- مستويات التحليل اللغوي (المراعى فيه معهود العرب في لغتها)؟". 
مستويات التحليل اللغوي هي: 
- المستوى الصوى؛ 
- المستوى الصرفي؛ 
- المستوى النحوي؛ 
- المستوى الدلالي. 
وسيكون الاعتماد على أحد هذه المستويات» أو جميعها حسب 
ما تقتضيه دواعي التُحليل» وما يمكن أن يكون له أهمية في إبراز المع 
المراد» وهي تسهم في الكشف عن المقصد» وإيضاحه 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

)١(‏ السيوطيء؛ جلال الدين» موطأ الإمام مالك وشرحه تنوير الحوالك؛ الطبعة الأخيرة 
(مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصسطفى البابي الحلبي وأولادهء ١156م) ٠١7/١‏ 
(ما جاء في صلاة الليل) . 

(؟) ينظر: عبد التواب» رمضانء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويء. ط؟ 
(القاهرة: مكتبة الخانجي؛ 1186١م)‏ ص ١١-١١؛‏ عبد السلام؛ أحمد شيخ: اللفويات 
العامة: مدخل إسلامي (ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية»: 1195م) (بحث غير 


منشور) ص 50-55. 
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د التحليل اللغوي: 
١‏ - المستوى الصرفي: 

اكُلَهُوا: أصل الفعل (كلف)؛ وهو فعل صحيح؛ جاء الأمر منه على 
5 ( افعلوا). 

- المستوى النحوي: 

اكلفوا: فعل أمر مبني على حذف الْنُون. والواو ضمير جمع الذّكورء 
مبئ على السكون في محل رفع فاعل. والألف: الفارقة. 

من العمل: جار وبحرورء متعلق بالفعل ( اكَلُوا). 

ما: اسم موصول مبنٍ على السكون في محل نصب مفعول به. 

تطيقون: فعل مضار ع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة؛ 
والواو: ضمير جمع الذكورء مب على السكون ف محل رفع فاعل. 

والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 
*- المستوى الدلالي: 

اكلفوا: أصل الفعل ( كلف)» من باب (تعب) فيقال في 
كلف الأمرّ: 2 به: إذا ننه حمله على مشقته والكلفة: 
ها ككلفن ان مشقة مشقة» أو ما كان حَمْله على مشقّة”. وكلقت بالأمر: 


)١(‏ الزمخشري» جار الله أبو القاسم محمود ين حمر ؛ أسلس البلاغة. 105 (مصر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 1/886 ١م‏ لياس مادة ( كلف). 

2( الفيومي: أحمد بن محمد بن علي؛ المصباح المنير (بيروت: مكتية لبنان» ا ١ام)‏ 
ص © ٠ ٠‏ مادة (كلف). 


١٠١6 


إذا أولعت به وأحبيته”'". والكلف: الولوع بالشيء مع شغل 
قلي ودفمة شتّة. إفة 

العمل: لمهنّة والفغل' ". 

تطيقون: أصل الفعل ( طرق فيقال طاق الشَّيْء يطوقه طرقا 


يي مام 


وأطاقه يُطيقه إطاقة وطاقة: إذا قَدَرَ عليه. والطاقة هي: القدرة على 
الشيء؛ أو - 0( '» أو هي مقدار ما يمكن أن يفعله المرء بمشقة منه". 

دلالة التركيب: 

ين النص أن : 

-١‏ الأعمال أنواع. ودرجات ف المشقة والجهد؛ وكذلك طاقات 
العباد؛ وقدراتهم في تحمل الأعمال» ومزاولة ما اختلف من مهن» وأفعال. 

١‏ - على العباد أن يوازنوا بين طاقاههم, وبين ما يع رض لم مسن 
أعمال؟ فلا يباشروا منها إلا ما كان هم به طاقة» وسَعَةء ويِضِمَنٌ من 
ورائها مداومتهم؛ واستمرارهم فيهاء لا انقطاعهم عنهاء وريّما مقتهم لها. 

-٠‏ ضمان استمرار العبد فيما يزاوله من أفعال؛ أيّا كانت» مرتبط 
عدى ملاءمة تلك الأفعال لقدراته» وكفاءته النابعة من طول مزاولته 
للعمل المراد. 

)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. 7١7/4‏ مادة ( كلف). 

(؟) الزبيدي»ء محمد مرتضى. تاج العروس؛: ط١‏ (مصر: المطيبعة الخيرية» د. ت) 
364/5 مادة ( كلف). 

() ابن منظورء لسأن العرب. 470/١١‏ مادة ( عمل). 


60 ابن منظور. لسان العرب. ل اليش -5575؛ مادة (طوق). 
(5) الزبيدي؛ تاج العروس. /457, مادة (طوق). 
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دجي ء صلة الموصول جملة فعلية (تطيقون)» دليل على إمكانية 
الاستمرار» والدوام؛ أكثر من بحيء الصلة جملة اسمية» وذلك لما يحمله 
الفعل من حركة؛ وتحدد: بينما الاسم يحمل من الجمود» والثبات 
ما يحمل؛ والاستمرار في العمل قرين الحركة والنشاط. و«... إن خَيْسرَ 
لْعَمَل أَذُوَمُهُ وَإِنْ قل 74" ْ 

الوقوف على المقصد: 

السياق الذى ورد فيه النص هو الأمر بعدم الوصال في العبادات» 
والالتزام فيها ما يتلاءم وطاقة المتعبّدين المتحمّلين لها القائمين بما""'. 

ولما كانت المشقّة» والحرج حاصلين للعبد نتيجة تحمّله ما يتجاورز 
الجهد والطاقة وكان ذلك مَظنّة لانقطاع عن الأعمال الى يزاولما المرء 


عير والانقطاع عن ٠‏ العبادة رف وذلك مكروه . لمن ألزم نفسه 


)١(‏ ابن ماجهء أبو عبد اله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه.؛ تحقيق محمد 
مصطفى الأعظميء ط؟ (الرياض: شركة الطباعة العربيةء» 1984١م)‏ 475/7: أبواب 
الزهد: المداومة على العمل. 

)١(‏ سواء أكان الأمر بعدم الوصال في الصومء أو في قيام الليل» فإنها تلتقي عند الأمر 

بعدم الوصال في العبادات. ولمزيد الوقوف على أسباب ورود الحديث» ينظر: الحنفي» 
ابن حمزة الحسينء البيان البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» تحقيق وتعليق 
حسن عبد المجيد هاشم (مصر: دار الكتب الحديثة» د. ت) ؟”/3117؛ العسقلاني؛ 
أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي» فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ مراجعة 
وتقديم: طه عبد الرؤوف» وآخرين (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية؛ طبعة جديدة» 
ام) 78/4 ؛ كتاب الصومء ابن ماجه؛ سنن ابن ماجهء 476/7 (كتاب الزهد ): 
باب المداومة على العمل. 


دلاء 1 


مما '؛ كان الأمر بالقيام بما يتلاءم وطاقة المرءء وجهده» وسعته. ولأحل 
ذلك كان الدعاء الدائم للمؤمنين: «إربنا ولا يكنا مالا طامّة نا 82 
(البقرة: 7585). 

المقصد العام: 

المحافظة على د يسر الدّين» والمواظبة على شعائره بالابتعاد ع ١.‏ ن الغلو 
فيه والتزام الإإنسان در ججهده) 8 سعيهة فيما يزاوله هين أعمالء دوك 
قصورء أو تقصير. 

المقصد الخاص: 

-١‏ إقامة الأمور على أساس من الحب والإقبال» لا الكراهية والإدبار. 
توافر الطاقة» فيه ضمان للوصول إلى الغايات والأهداف» والاستمرار في 
الأعمال مع إمكانية الإتقان فيها «الْقصد الْقَصدَ تَبلعْو كن 

المعنى الإجمالي: 

لا يفهم من من الحديث النتهي المطلق عن بذل الجهد. أو المشقة قّ أداء 
0 وما هو توجحية إلى مراعاة بود الفرد» وججهذده على 


.؟77/١ ينظر: الشاطبيء الاعتصامء‎ )١( 
(؟) البخاري. أبو عبد اله محمد بن إسماعيل»ء ص حيح البخاري (استانبول: المكتبة‎ 
(كتاب الرقاق): باب القصد و المداومة على العمل.‎ ١ الإسلامية. ١8مة ١م لاا‎ 


سه 1 


* أسلوب النهي: 
قال تعالى: 38 وَأَنَّ مطل لتخي انكر ولا تتيكرا الخبن 


تافو 


فلفرق 2 بكم # (الأنعام: .)١‏ 
١‏ - المستوى الصوتي: 
بحىء النَاءِ الثانية مدغمة فق قوله: ل تَنيِعوا © أذّى إلى التقاء طرف 


اللسان مع أقصى الحنك؟ فنتج عنه انحباس الحواء» وشدّته» ثم خروجحه؛ 


؟- المستوى الصرفي: 
تتَبعوا: أصل الفعل (تبع ثلاني صحيح على وزد (فعل)» ويصح فيه 
أيضأ أن يكون الأصل فيه أيضاً (أتّبع) على وزن (افتَعَل). 
- المستوى النحوي: 
و: حرف عطف. لا: ناهية. 
تتبعوا: فعل مضارع محزوم بلا النّاهية؛ وعلامة جحزمه حذف 
تُون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ والواو: ضمير جماعة الذكور فاعل. 
والألف: الفارقة. 
الستُبل: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخخره. 
والجملة الفعلية من « الفعل وفاعله» معطوفة على ماقبلها. 


1١١5- 


4 - المستوى الدلالي: 


تتبعوا: أصل الفعل ( تبع )» فيقال: تُبع الشّيء تُبَعَا وتبَاعًاء وتّبعت 
الشّيء تُبُوعًا: سرت في إثره. وأتبعه وأئبْعَه وتتيّعه: قفاه وتطلبه ما له. 
و كذلك تتبعه و تتبعته نبعا. وقيل: تُبعْت فلاناء والبَعته وأتبعته سواء”" 

السبل: مفردها (السسبيل ): وهو الطريق وما وضح ه04 وسبيل الله : 
طريق الطدى الذي دعا إليه”". 

دلالة التركيب: 

يفيد الّر كيب النّهي عن انبا الطرق المتعدّدة الى يذهب فيها الجهد 
سدى هباء؛ وضرورة الاكتفاء باتباع سبيل واحد؛ وهو سبيل الله 
وطريقه كما جاءت الإشارة إليه في السياق نفسه» وذلك قبل النهي عن 
اتباع السبل المتعدّدة. 

فالتهي هنا الذي يفيد حرم باع السبل الضاة حاء تعضيذه) ودعمه 
بصيغة الأمر قبله الى تفي يه اتباع سبيل واحد هو سبيل الله الذي 
يعصم من التُفرَق والتَْكت ف مُتَفَرَقَ يكم 46. 


)١(‏ ينظر: ابن منظورء لسان العرب. ج4: ص55-756,؛ الجوهريء الصّحاح: تاج 
اللقة و صحاح العربية. تحفيق انيت عيد لغفور عطارء طْ١‏ (د. نَ»ء 4وام) 
١١1.-85/6*‏ مادة (تيع) . 

)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» مض مادة (سبيل). 


١1١ 


الوقوف على المقصد: 

السسّياق الذي ورد فيه النّص هو الأمر بحملة مأمورات»؛ والدّعوة إلى 
اتباعهاء والنّهي عن جملة منهيات؛ والدّعوة أيضا إلى اجتنايهماء والابتعاد عنها. 

ولا كان النجاح في الذنيا والأخرة لا يتحصل إلا باتبا ع سبيل واحد 
مستقيم يتركز فيه الجهد» وينّجه إليه القصد كانت الآية متضمّة النَهي 
عن انبا ع ما من شأنه أن يشتّت تلك الطاقة» ويجعل العمل هباء منشورا. 
ويتأكد ذلك من بحيء النهي مقترنا بأسلوب الأمر» ومادة الفعل هي ذانها 
ف كل من الأمر والتّهي؛ (اّبعوا) و(لا تتّبعوا). كما أن فعل النهي 
(لا تتبعوا) قد حاء بصوت مدغم شديد ليتلاءم مع دلالته على التهي 
القويّ الشّديد؛ مثلما يكون النهي قويا شديدا عن الّباع السّبل المتعددّدة 
ابي تبعد المسلم عن سبيل الله المستقيم. 

المقصد العام: 

المقصد العام الذي ورد لأحله التصّ هو الحفاظ على دين الله باتباعه, 
وترك ما سواه من يغ وضلال؛ أي ابا سبيل الله وترك ما دونه من 
سبل» وبذلك يتحقق المقصد الأساس للنص. 

المقصد الخاص: 

5< 2 باتباع طريق واحدء وهو دين الله الذي جاء به رسوله ل 

حفظ المرء لدينه» وبه يعصم نفسه من اتباع الطرق الضالة المضلة. وهذا 
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حفن مقصدا تابعا للمقصد العام يتمثل في حفظ المؤمن» وعصمته مسن 
رّيغ والصّلال الذي تحمله لفظة المتبل”""» ويؤكد ذلك ما ورد عنه 1 
«أنه خط خط ثم قَالَ : هذا سَبيل الله ّم خط حمطوطا عَنْ يُمينه , 
وَعَنْ شمّاله ثم قال: هذه سبل عَلَى كل سبل منها سِيْطَانٌ يَدْعُو ليه 


و 


ني الا 0 وَأَنَّ هذا صِرَطِِى 7 متكا ونمو وَل ولا تَتَبِعُواً ألشُخل تمد 
بم عن سي 74 


اروف اهنا اناغ سيل وانوه علظ ين الاتيحاة وطانت»: 
وتوجيهها الوجهة الصحيحة؛ ولا توجد وجهة صحيحة مثل طريق الله. 
وق المقابل لا توجد وججمهة مهلكة للطاقة, والجهد متلفة هماء مثل سسبل 
اياده ونارف ان ررد قلس زايل لزي جد اليا رغاد دير 
على أمة أثر عنها أفها أهل شرك؛ ووثنية؛ مذاهب أهلها شئ» وطرقهم 


0 


22 الى 


المضلة متنوعة متعددة 


)١(‏ ينظر: الذرة؛ محمد علي طهه؛ تة تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه (دمشق: 
منشورات دار الحكمةء 1354857م) .5١8/4‏ 

(1) الذارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمنء سنن الذارمي؛ تحقيق: فؤاز أحمد زمرلي وآخر. 
ط١‏ (القاهرة: دار الريان التراث؛ وبيروت: دار الكتاب العربي»؛ 11487١م)‏ جا 
المقدمة: باب كراهية أخذ الربا. 

(؟) ينظر: الشعراوي» محمد متولي: تفسير الشعراوي (د. ن» د.ا ت) 7945/1. 


1١1١52 


- إذا اتباع سبيل واحدء وبذل النهد فيه كفيل بتحقيق ادف 
الذي لا يكون إلا بتجميع اللجهد؛ والطاقة نحو اللهدف المنشود؛ والمقتصد 
المرام. أمّا غير ذلك فهو مدعاة إلى الخسارة» والضّلال» دع عنك الابتعاد 
عن الهدف المنشود. أو المقصد الذي يرومه صاحيه. 

4 - يتأكد كون الطريق المشار إليه هنا هو الدّين الإسلامي؛؟ وذلك 
بربط النّص بالسّياق الذي ورد فيه؛ والنّظر إليه في إطار بقية النصوص» 
والآيات الواردة قبله 000 كنا ييحتق ركنا بقوله تعالى: ص تق 
هدَنقٍ رق ِل صر مُستَّم وا اص ١‏ ؛)؛ وقوله في: 
«قد يك َم عَلَى الْييِضَاء؛ لها كتَهَارهَا لا يريغ عَنْهَ عَنْهَابَعْدي إلا هَاللكُ»”". 

المعنى الإجمالي: 

لهي عن اتّباع السبل المتفرّقة» وتحريعه يتضمن النّهي عن كل مامن 
شأنه أن يُنُعد المسلم عن دينه الذي هو الطريق المستقيم الذي لا طريق 
سواه أنسب له وأسلم من دون كل السّبل» أو الخطوط» «فمن ثبت 
عليه دحل الجنّة» ومن أحذ ف هذه الخنطوط هلك»”'؛ ولهذا كان دعاء 
المومنين الدائم: 0 أهدثا اليل عله كا 7 (الفاتحة: 5) 
(*) للوقوف على السياق العام الذي ورد فيه النص تراجع الآيات )١57-١4(‏ من 

السورة نفسها 


)١(‏ ابن ماجهء سنن ابن ماجه؛ .٠١/١‏ المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. 
)١(‏ الشاطبي؛ الاعتصامء .44/١‏ 


1 


الأنموذج التحليلي الثاني: أساليب العموم والخصوص 


* أسلوب العموم: 
قال تعالى: 0 وَأَلْسَارِقٌ وَالسَّاركَة فاقطعوا أَيدِيَهُمًا جَرَاء؟ يما 
51 © (المائدة: 58). 
- التحليل اللغوي 
١‏ - المستوى الصرفي: 
اقطعوا: أصل الفعل ( قطع ) وهو ثلاثي صحيح؛ جاء الأمر مه 
على وزن ( افْعَلوا). 
السّارق: على وزن ( فاعل )» وأصل الفعل ( سَرّقَ ). 
؟ - المستوى النحوي: 
و: استكنافية. 
السارق: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخخره. 
والسّارقة: الواو حرف عطفء (السارقة) معطوف على السّارق» 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخخرد. 


1ت 


فاقطعوا: الفاء زائدة في الخبر» وجيء كا لأن الألف واللام في السارق 
والسارقة منزلة جحواب الشرط”''. اقطعوا: فعل أمر ميئى على حذف 
النون» والواو: ضمير جماعة الذكور؛ مبئ على السكون في محل رفع فاعل؛ 
والهملة من الفعل والفاعل في محل رفع بر المبتدأ. والألف: الفارقة. 

أيديهما: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظلاهرة 17 
آخره» «وأيديهما معن يديهما؛ لأن المقطوع من السّارق والسّارقة 
عاضا و ترش النمع مرجع الاتزة الألة أبس أو انال سوق لحي 
واحاة» . وهما: مضاف إليه.. وجملة «السارق والسارقة» استكئنافية 
غيل ها من الإعراب: 
* - المستوى الدلالي: 

الستّارق: الاسم منه السسّرق أو السّرقة» وتعن عند العرب «من جاء 

مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له فإن أذ من ظاهر فهو مُحْتَّلس 

ااي 0 


سَارِقَا وسرّاقاء والسسر اقة : اسم ما سرق»'") 


)١(‏ ينظر: الدرويش؛ محي الدين: إعراب القرآن الكريم وبيانه (إحمص: دار الإرشاد 
للشؤون الجامعية» 984١م) 447١/5‏ صافيء محمود؛ وآخرء الجدول في إعراب 
القرآن وصرفه؛ ط١‏ (دمشق: دار الرشيد,» 545١م)‏ 585/56. 

(؟) ابن العربي؛: أيو بكر محمد بن عبد الل أحكام القرآان» تحقيق فد : علي محمد البجاوري؛ 
ط١‏ (مصر: دار أحياء الكتب العربية» /17ةام) "رع ١ ٠‏ (الهامش). 

2( ابن منظور؛ لسان العرب» ١ ١/١ ٠‏ مادة (سرق). 

(؟) الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيط (بيروت: دار الفكقرء 
477 (م) "ره 4 ؟ مادة (سرق) . 


١١2 


وامجاز منه: استرق السمع: إذا استمع مستخفياء وسَارّقه النَظر: إذا 
نظر إليه غفلة» أو خحيفة. وسرّقّ ليلة من الشهر: إذا نعم فيهاء وسشرق 
520 0 0 
صوته: إذا بح صوته 
اصطلاحا (شرعا): هي أذ مكلف عاقل بالغ نصابا مُحْرَزا 
أو ما قيمته نصابا ملكا للغيرء لا شبهة له فيه» على وجه الخفية”" . 


القطع: إبانة بعض أجزاء اجرح من بعض ا والفعل: لمعه 
ا فط وقطيعة وقطوعًا. والأقطع: المقطوع اليدء والجمع قطع 
567 ويل قطعاء: مقطوعة. والقطعة والقَطعٌة: موضع القطع من اليد'”. 


من امحاز: فلان قطيعٌ الكلام: ضعيفه وف أمعائه تقطع: أي مَعْص. 
أيديهما: واحدقًا ( يد )2 وأصلها (يُدّي ) فحذفت ياؤهاء واليد؛ 
5 8 2 5 غزفة 5 1 7 1 

من اطرافف الأصابع إلى الكف . موضع قطع اليد ف الشرع: «اللجمهور 


. مادة (سرق)‎ 457/١ ينظر: الزمخشريء أساس البلاغة.‎ )١( 

(؟) ينظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الكويت): الموسوعة الفقهية؛ ط” 
(مصر: مطابع دار الصفوة» 597١م)‏ 737/54 (سرقة )؛ القوندويء قاسسمء أنسيس 
الفقهاء» تحقيق أحمد بن عبد الرزاق الكبيسيء ط١‏ (جدة: دار الوفاء للنشر والتوزيع» 
65ام) ص7١‏ (السرقة). 

(5) ابن منظورء لسان العرب. 2577/4 7748 مادة (قطع) . 

() الزمخشريء أساس البلاغة» 7517-757/7 مادة (قطع). 

(2) ابن منظورء لسان العرب. 477/1١5‏ مادة ( يدي ) . 


ا" 


+ بالك 3 5 8 ا لل 
على انه الرسغ؛ لآنه عليه الصلاة والسلام اي بسارق قامر بقع 


ل 
يمينه منه))., 


دلالة التركيب: 

توك اتيب ننة خو أخرل با الال له اانا دون وجه 
حقّ على سبيل المتّرقة» ذكراً كان أم أنثى» وحدّه أن تُقطع يده. 

1- يتضمن الْتٌركيب صرامة في تطبيق الحدّ» ووجوب تطبيق ذلك 
دون رأفة أو شفقة؛ مجرد وقوع السرقة وتوافر شروطها. 

*- (ال) في لفظي السّارق والسارقة موصولة؛ فالموصول إذا أريد 
منه التعميم ينرّل منزلة الشّرطء أي يجعل (ال) فيها اسما مرصولاء 
فيكون المعى الذي سرق» وال سرقت فاقطعوا أيديهما. '" 


)١(‏ زادهء محي الذين شيخ حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي 
( بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ د. ت): ؟/؟7١١؛‏ وينظر أيضا: الموسوعة 
الفقهية (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) 3/515 مادة (سرقة) . 

)١(‏ قالوا: «كل شيء من شيئين فتثنيتهما جمسع» كقولك : ضربت رؤوس الزّيدين؛ 
وقطعت أيديهما وأرجلهماء وهذا أفصح (عند العرب) من رأسيهماء وكرهوا أن 
يجمعوا بين تثنيتين في كلمة واحدة» فصرفوا الأول إلى لفظ الجمعء لأن التثنية جمع 
في المعنى؛ لآن معنى الجمع ضم شيء إلى شيءء؛ فهو يقع على القليل والكثير» 
ينظر : الزجاج؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السرئء إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: 
تحقيق ودراسة إبراهيم الأنباريء ط"7 (بيروت: دار الكتب الإسلامية» 347١م)»‏ 
* 637 وينظر أيضا: الفراء؛ أبو زكريا يحي بن زيادء معاني القران» تحقيق: أحمذ 
يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء ط»؟ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
٠م)‏ ١/5.9-505؛‏ وينظر: ابن عاشورء تفسير التحرير والتنويرء 56/٠9١؛‏ 
وينظر أيضا: البيضاوي: حاشية شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي؛ ؟/7١١.‏ 


ت١‎ 1 7 


- الوقوف على المقصد: 

نزلت الآية في رجحل أنصاري”'» سرق درعا من جار له فعرف 
وقدّم إلى رسول الله وي » فكانت الآية بمثابة الحكم في شأن ذلك السّارق 
وأمثاله. 

وتضمّن النصٌ حكماً صارماً في حقّ كل من يأخيذ مالا يملكه 
ويخص العَيْر فكانت جزاء بجزاء. كما شمل النصّ عموم السّارق 
والمتّارقة؛ حيث إِنّه لم يحدّد سارقا بعينه» ولا سارقة بعينهاء وإنما كل من 
تزاقرت قعضنة الث قةافقن لزنه اكد عرولا كان ذكر الذكر اند 
يلتبس فيه بإخراج الأننى ينوه كان :3ك النتارقة أرما عملي عمتسرة 
الحكم كالسارق» وكان تقديمه في التركيب عليها لكون الرّحل أجرأ 
وأقدر على المتّرقة من المرأة”". 

ولم يحدّد التص نصاب حدٌ السرقة» ولا اليد الي تقطع مع الكيفية؛ 
ولا موضع القطع؛ ولا الذي يقوم بعملية القطع» وإنما : يتم الزحوع 

فيها إلى الرسول ك: و9 لَقَد كان لَك فى رسول الله أسوَةٌ حَسَكَة 8 


.)71١ (الأحزاب:‎ 


,.١١١ ؛١٠١ للوقوف على القصة كاملة؛ ينظر: الواحدي؛ أسباب النزول)» ص7‎ )١( 
ينظر: الصابوني: محمد علي» روائع البيان: تفسير آيات الأحكام؛ ط" (دمشق:‎ )١( 
.55:/١ )م198٠نافرعلا مكتبة الغز الي» بيروت: مؤسسة مناهل‎ 


ات 


- المقصد العام: 

-١‏ ضمان اطمئنان الإنسان على ماله وضمان صياتته؛ فينشط ويسعى 
إلى تنمية ذلك امال وزيادة الكسب منه. فإذا خمشي عليه من السرقة فإن 
حركته تقلء ونشاطه يفتر» وسعيه نحو الكسب يقل ودده عله وميا بيد 
ينجر عن عدي يل ترك متي ؛٠‏ وبالتالي تخلفهء وتبعيته!! 

5- كان الأمر الإلمي صارما بوجوب تطبيق العقوبة على السارق 
والجارقةه دعا مهد لكل هو تشول لهتقيينة الى السررقة رفاظا نسة 
على الأموال؛ وما يملكه الإنسان من ثمين ونفيس» وكل غال عيب إلى 
الننفس؛ فالمقصد العام للنص هو الحفاظ على إحدى كليات اللشريعة 
وهي حفظ المال» وت حفظه حفظ للنفس والدّين! « كُلُ الُْسْلمِ على 
الْمُسْلم حراة: ذَمهُ وَمَالَهُ وعرضة. ...»7 . 1 

- القعند الخاص: 1 

-١‏ تطمئن نفس الإنسان بتوافر دواعي الحفاظ على الأموالء 
ويستقر باله» وتنشط حركته في المجتمع؛ د شبكة علاقاته» وماقد 
يؤديه ذلك من نمو وازدهار في في المجتمع؛ وكل ذلك مما يتضكنه المقصد 
لتاب لمقصد حفظ المال؛ فيّدٌ واحدة تُقطع « كفيلة برذع المحرمين» وكف 
عدوافمء وتأمين الأمن» والاستقرار للمجتمع»” '. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
)١(‏ الصابونيء روائع البيان: تفسير آيات الأحكام؛ .554/١‏ 
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- للنص أبعاد نفسية واجتماعية تتمثل في تحقيق الراحة النفسسية 
والطمأنينة لأفراد امجتمع الإسلامي: وسيادة جو من المودّة والتآلف وامحبة 
على حور علاقة أبناء اجتمع قيما بينهم. كما أنّه بسيادة الطمأنينة» 
والأمان تقوى رابطة العلاقة الاجتماعية بين أفراد اجتمع) ويزدهر؛) 
ويتطور يتكائف أبنائه وتعاضدهم) والعكس صحيح ! 

- المعنى الإجمالي: 

ظاهر الآية الصّرامة والقسوة في تطبيق حدود الله ولكن في حقيقتها 
الرحمة» وفي تطبيقهاء وغيرها من حدود الله وأوامره تحقيق لأمن المجتمع 
وسلامته) ورفيانة لمق كر انا امن كانه أن يفكك روابط العلاقة ال 
تجمع أفراد المجتمع الإسلامي. 
* اسلوب الخصوص: 

١‏ محل 1 م لدم ا ا 
قال رسول الله و في البحر: «هو الطهور ماؤة الحل ميتته» '. 
2 

- التحليل اللغوي: 
١‏ - المستوى النحوي: 

هو: ضمير منفصل مبئ على الفتح في محل رفع مبتدا. 

الطهور: خبر مرفوع» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 


)١(‏ ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه؛ 7517/7 (أبواب الصيد: باب الطافي من صيد البحر)»؛ 
وينظر أيضاً: السيوطي؛ موطأ الإمام مالك وشرحه تنوير الحوالك: .55/١‏ 


د14 ات 


َاَُ: فاعل مرفوع بصيغة المبالغة لاسم الفاعل (الطهور)؛ وعلامة 

رفعه الضمّة الظاهرة على آخره؛ وهو مضافء والصّمير التصل (اللهاء) 
مبني علىٍ الضمّ في محل جر مضاف إليه. 

الحل: نخبر ان مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة على آخره. 

ميْتمهُ: فاعل مرفوع بالمصدر ( الحل - الجلال )» وعلامة رفعه 
الضمّة الظاهرة على آخخره» وهو مضافء والضّمير المتتصل (الماء) مسب 
على الضمٌ في محل جر مضاف إليه. 
؟ - المستوى الدلالي: 

الْبَحْر: الماء الكثير ملحا كان أو عذباء وخر حلاف البر» 5 ) بذلك 
لعمقه وانُساعه؛ وقد غلب على لملح, ٠‏ حق قل في العلي ونهعة احبر 
وبحور وبحار؛ وكل فهر عظيم بحر أو كل مر لا بنقطع ماؤه فهر بحر. 

ومن امجاز: فلان بحر: أي واسع المعروف, وفْرّسٌ بحر: أي كشير 
العدو 2 

الطهُور (لغة): الماء الطهور: البليغ في الطهارة» لا شبهة, فيه" 
أو هو كل ماء نظيف”©. (اصطلاحا): و أكاء الطامر. ق سه الطوير 
ل 0 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب؛ 5-41/4؛ مادة ( بحر). 

(1) الزمخشريء أساس البلاغة؛ 86/7 مادة (طهر). 

(؟) ابن منظورء لسان العرب؛: 505/4 مادة ( طهر ). 

(؟) ينظر: أبو حبيب؛ سعدي» القأاموس الفقهي: لغفة واصطلاحاء طّ١‏ (دمشق: دار 
الفكرء 19487١م)‏ ص777 (طهور). 


0 ب 


9 5 55 ١ 20 00 0 5 2 

الحل: الخلال» حل يل خلاء وأحله الله وحلله؛ أي جعله حلالا0" , 

المسيتَة والمَيئّة: السكون والثوم والبلى". أو مالم درك 
تذكيته” ', 

- دلالة التركيب: 

-١‏ تضمن النص بيان المباحات للمسلم وتأصيلهاء وقد يدعوه 
تحاهلها إلى اعتبارها من الْحرّمات!؛ فيوقعه ذلك ف الحرج والضيق» وهذه 
المباحات الي تضمُّنها النصّ هي طَهورية ماء البحرء وعام نجاسسته 
بالإضافة إلى إباحة تناول ميتته!!؛ سواء أكانت مما يلفظه الماء فيطف:9, 

-١‏ ورود (ال) ف لفظة (الطهور) يفيد استغراق الطهورية جميع ماء 
البحر» وليس جزءا منهء وكذلك بحيئها في لفظة (الحل) لإفادة أن جميع 
ميتة البحر حلال» وليس نوعا منها دول نوع أو صلكفا دون صنف. 
وذلك يؤكد التّوسعة على العباد» وينفي عنهم الحرّج. 

)١(‏ ابن منظورء لسان العرب؛ ١١177-155/1؛‏ مادة ( حلل ) (بتصرف). 

(1) ينظر: الفيروزأبادي, القاموس المحيط؛ ١/154١؛‏ مادة ( مات). 

(؟) ابن منظورء لسان العرب» 11/7 مادة ( مات ). 

(4) أكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحرء حيّهاء وميتهاء والنص يؤكد ذلك: 
ولمزيد الوقوف على بعض الآراء حول ما يطفو على الماء ميتاء ينظر: القرطبيء 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن (القاهرة: دار الكتاب 


العربي» 9517١م)‏ 17/9١7؛‏ الجزيري»؛ عبد الرحمنء؛ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 
(بيروت: دار الفكرء ودار الكتب العلمية؛ كلم ام ١إلا.‏ 


1 1 آت 


- الوقوف على المقصد: 

النصر الوارد هناء يقوم مقام التُخخصيص للنصّ العام المتمة في قوله 
تعالى: وو حرمت تح ا مره :), وف ذلك اناق 
العام الذي يشمله النصّ القرآي» وقصره على بعض أفراده'”' 

- المقصد العام: 


-١‏ ورود النصّ المخصص للعموم؛ وفيه رفع للحرج والضيق عسن 
العباد» وتوسعة لهم في معاشهم وأرزاقهم؛ وإقامة للدين على أساس من 
لنّوسعة ورفع الحرج عنهم؛ وذلك هو المقصد الأساسي للنص. 

؟- في النصّ مراعاة لظروف المكلفين ومصالحهم؛ إذ لو فسرض 
الاكتفاء بالنصّ العام على أساس محرعم لميتة عموماء برية كانت» أم بحرية 
لكان في ذلك بعض التُفُور الذي قد يُقصّور فيه أل تصيى علي الجساد. 
خخاصة أولئك الذين جل اعتمادهم في معاشهم على البحر وميتاتة! وجل 
مساحة الأرض ماء. 

والمقام الذي ورد فيه الحديث يؤكد رفع الحرج وعدم التضييق 
على العباد؛ فقد ورد أن رجلاً سأل رسول الله هي فقال: يا رسول الله 


)١(‏ ينظر: ابن سلامة» أبو إسلام مصطفى بن محمدء التأسيس في أصول الفقه على 
ضوء الكتاب والسنةء ط" (القاهرة: مكتبة الحرمين للعلوم النافعة؛» د. ت) ص١0؟.‏ 


11ت 


إنّا تركب البسحرء ونحمل معنا القليل من الامانساد توطانايت 
عطشناء أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال ار سول فك : «هُوَ الط يمور مَاوَهُ 
الحل مَيُهُ ميته ) 001 

- المقصد الخاص: 

المقصد التّابع الذي يحققه النص أنه يزيد في بيان نصوص الشّرع 
وإيضاحهاء وجغْل حدّ للتأويلات الكثيرة لهاء كما أنه يضع الدَّين في 
موضع السّهولة؛ واليسر لا موصع المشقة والعسر. 3 يوشره م مباحات 
تتلاءم والفطرة. 

- المعنى الإجمالي: 

يؤكد الحديث أن فين الله :دين ايش ولينن دي غسر و أله .نا جفاء 
إلا ليوكد قوله تعالى: 3 قل مَنْ حَرُمٌ زِيمَة آَم ألَّ لج ميادو وَالطَيبتِ 
ين ألررْقٍ 4 ( الأعراف: 01). 


كما يؤكد رفع الحرج والمشقة عن العباد. 


)١(‏ ينظر: المباركفوريء أبو العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم؛ تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي. مراجعة وتصحيح هيد الوهاب عبد اللطيف. ط (القاهرة: 
مطبعة المعرفة؛» 9515١م) .170/١‏ 


ا 


الأنموذج التحليلي الثالث: أساليب الإجمال والبيان 


* أسلوب 6 


(آل عمران: /3177). بياها: «خذوا تتاسككي1" 
- التحليل اللغوي: 
١‏ - المستوى النحوي: 

الواو: حرف استئناف. 

له اللام حرف حر الله : الفظ الخلالة) أسم بحرور وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة على آخرة, والجار والججرور متعلق ,محدوف حبر مقدم 
تقديره ( واجب ). 


على الناس: جار وبحرور متعلق بالخبر الحذوف» ويفيد الجر هنا 
الالا : 


0( النسائي. صحيح سنن النسائي؛ صحح أحاديثه: محمد نأصر الدين الألباني» طّ١‏ 
(الرياض: مكب التربية العربي لدول الخليج» 48ةام) بلحل ( باب الركوب الخيا 
الجمار). 

)١(‏ ينظر:يعقوب. إميل بديع» موسوعة الحروف في اللغة العربية؛ ط١‏ (بيروت: دار 
الجيل» 14848١م)‏ ص 537" حرف (اللام). 


١76 


حج: مبتدأ مؤخر مرفوع» وهو مضافء. البيت: مضاف إليه بحرور. 

وجملة 3 وين عَلَ الاين حِجّ 4# استئنافية لا محل لما من الإعراب. 

مَن: اسم موصول مب على السكون في محل جر بدل بعض من كل 
(النّاس). والرابط مقدَّر (أي استطاع منهم). إلى: حرف جر والماء: 
ضمير متصل في محل جر متعلّق محذوف حال من (سبيلاً) كان نعتاً له 
فتقدم على المنعوت» فلما قم صار حالاً على قاعدة ( نعت النكرة إذا 
تقدم عليه صار حالاً). 

سبيلا: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على 
آخره؛ وجملة (استطاع) لا محل ها من الإعراب صلة الموصول. 
" - المستوى الدلالي: 

حج : الحج: القصدء تقول حجه يحجه حَجًا: قصّذه. والحج: كثرة 
الاحتالاف إلى الشيء» ثم تورف ف القصد إلى مكة لمك والحج إلى 


١ ِّ‏ 
بيت الله نخاصة” '. 


(*) قرأ حمزة والكساني وحفص عن عاصم 'حج البيت” بكسر الحاء؛ والباقون بفتحهاء 
قيل: الفتح لغة الحجازء والكسر لغة نجد؛ وهما واحد في المعنى: وقيل هما جائزان 
مطلقا في اللغة» مثل رطل؛ ورطلء وقيل المكسورة اسم للعمل؛ والمفتوحة مصدر: 
وقال سيبويه: يجوز أن تكون المكسورة أيضاً مصدراء كالذكرء والعلمء ينظر: 
الرازي؛ فخر الدين محمدء مفاتيح الغيبء, أو التفسير الكبيرء ط" (بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشرء ©954١م)‏ 4/لاه"؟. 

)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» 557-757/72 مادة (حجج). 


12 ات 


اسعطا ع: الاستطاعة: الطاقة والقدر ة على الشّيء»؛ والاستطاعة 
للإنسان خاصة: والإطاقة عامة» تقول الحمل مطيق مله ول تل 
مستطيع. وقد تحذف النَّاء للتُخفيف فيقال: اسنطاعٌ يُسسطيع”"". 

السبيل: في الأصل الطريق وما وضح منه» يذكر ويؤنث؛ ومن 
المحاز: أسْبّل المطر: إذا أرسل ذَفعَه وتكائف”". 

دلالة التركيب: 

-١‏ نظام تركيب النص» وتآلف عباراته نفل على شدَّة الاهتمام 
بالأمر المكلف به؛ فقد عبّر تعالى عن وجوب الح بعبارتين كلتاهما تحمل 
الوجوب والإلزام؛ فالأولى اللآم في قوله (ولله) وهي تفيد الاستعلاء 
والوجوب» والعبارة الثانية قوله (على) الى هي «من أوكد ألفاظ 
الو بجوب عند العرب»7 » كما تدل على «تقرّر حق ف ذمة الحرور كما . 
كله حم الل وسصنازة ترون راو كان للساء وتانالب قرت 
ُ يحج» '! وما كل ذلك الا تأكيد على شْدة الاهتمام بالأمر المكلف به 
هناء وتعظيما لحرمته ومدى أهميته بالنسبة للشارع الذي هو أعظم 
ثما كلف به؛ لهذا أيضاً كان تقديم اسمه تعالى على الأمر المكلف به. 


.) المصدر السابق؛: 747/8 مادة ( طوع‎ )١( 

)١(‏ الزمخشريء أساس البلاغة: 45١/١‏ مادة (سبل). 
(") ابن العربي؛ الجامع لأحكام القرآن» 57/4 .١‏ 

(4) ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» 57/5. 

(5) الرازيء مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير؛: ؛/561. 
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؟- تضمّن التركيب إلزاما ووجوباً بِقَيْدهِ فالإلزام والوحوب يتمثل 
في فرضية الحج على النّاس من الله سبحانه وتعالى: المازم عباده يتما يشائ 
أما القيد فهو حصر إلزام الحج على القادرين من النّاس (المؤمنين)؛ دون 
و00 

الوقوف على المقصد: 

ورد النصّ على سبيل الإجمال متضمنا إلزاما ووجوبا بأداء فريضة 
الحبجٌ على كل مسلم قادر. وقد قيل إِنَّهِ بهذا النصّ (الآية) كان فرض الحجّ 
على المسلمين؛ وإلزامهم به كبقية الفرائض الإسلامية. والأمر بالقصد إلى 
البيت الحرام؛ فيه إلزام بأداء الحج الذي لم تحدّد الآية شعائرهء هل هي 
الشّعائر والنّسك الى عهدها العرب قبل فرض الح عليهم؛ أم هي شعائر 
ونسك تختلف وتتمايز عن الشعائر المعهودة؛ خاصة أن العرب قد عرفت 
الحجّ وقد كان مشهورا لديهم؛ له تعاليمه ونسكه”"؛ من هنا كان النصُ 
بحملاً يحتاج إلى تفصيل وبيان» ورفع احتمالات تأويل عباراته. 

هنا يأ دور السّنة في تفصيل النصر وبيانه وتحديد المقصود بالج 
وهو ما بينه الرسول وَل بقوله وفغله «خُذوا مَنَاسكَكُم), وماثبت 
عنه من أدائه الحيجّ وتوجيهه جموع المسلمين إلى اتباعه وتقليده في 
ذلك والمعلوم أن «الأفعال أقرى في التأسي والبيان إذا جامعت الأقوال 
من انفراد الأقوال»”''» ورافعة لكل إيمام. 


.١ 417/4 ينظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.5١9/9 الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 


-١1548- 


المقصد العام: 

-١‏ ورود النصّ بتركيبه الذي يحمل من الإلزام والوحوب ما يحمل؛ 
يود مدى أهميته في تحقيق المقصد الأساسي للشّارع وهو حفظ الدين؛ 
ولا يوحد حفظ أحسن من التقاء المسلمين وتآزرهم» وتلاحمهم على أمر 
واحد ثما يحقق إحساسهم أَنُم بنيان واحد. خاصة وأن الحج أكبر بتجمع 
إسلامي يلتقي فيه المسلمون بعضهم يبعض» عرييهم بعحميّهم وأبيضهم 
بأسودهم» وفقيرهم نيهم وعالمهم يجاهلهم؛ والأنثى بالذكرء والصغير 
بالكبير كل في صعيد واحد) مس هع واحدء ورم واحدء وقدوهّم 
واحدء وهو المصطفى وك لا يحيدون عمًا بيّنهِ لهم وسئه. وي الغالب 
لا يكون الأمر كذلك إلا في الحج. 

المقصد الخاص: 

-١‏ مع تحقيق المقصد الأساسي من وروده يحقق النصُ أيضا مقصدا 
تابعا يتمثل في تعارف المسلمين بعضهم بعضاء وتحقيق قوله تعالى: 
وو جحلك5ٌ سمُوبا يبيل لاوا (الحجرات:؟1)؛ ويشعرهم بقوة 
الآصرة الى تجمعهم؛ وال هوّنت عليهم المشاقّ والمصاعب فجاءوا مسن 
كل فج عميق. 

-١‏ كما يمكن القول: إن النصّ يحقق مقصداً آخخر تابعا لمقصد حفظ 
الدين؛ يتمثّل في توحيد المسلمين ول شملهم وإبعادهم عن كل فرقة 
وشقاق» نخاصة وأن لفظة الحجّ قد جاءت مُجْمَلة غير مفصّلة لشعائره 
ونسكه» وإنما كانت إحالتها إلى قائد واحدء هو القدوة والمرجع في ذلك 


1 أت 


التفصيل والبيان؛ فكأن ذلك أيضاً إشارة إلى أن الأمّة وحدقاء وتجمعها 
في وجود قائد واحد يستمدّ القدوة من القائد الأول للأمة وهو 
الرسول و وذلك يحقق مقصد حفظ الدّين بطريق التّبعية والتكملة. 

المعنى الإجمالي: 

تشير الآية إلى أن كل ما كان فيه وحدة للمسلمين ول لهم 
وتوثيق عرى المودة بينهم فهو آكد عند الله سبحانه وتعالى وأوجب وألزم 
على العباد. 
* أسلوب البيان 

قال رسول الله وين: «صلوا كما ََيْعمُوني أصَلي»”" . 
- التحليل اللغوي : 
-١‏ المستوى النحوي: 

صلوا: فعل أمر مبن على حذف النون» والواو ضمير جماعة 
الذكور» مبئ على السكون في محل رفع فاعل. والألف: الفارقة. 

كما: الكاف: حرف حجر وتشبيه» ما: مصدرية. 

رأيتموي: فعل ماض مب على السّكون لاتصاله بتاء الفاعل» والنَّاء: 


ضمير متّصل مبنٍ على الضمٌ في محل رفع فاعل» والميم علامة جمصع 
الذكورء وحرّكت بالضم للإشباع؛ والواو للإأشباع. وما المصدرية 


)١(‏ البخاريء صحيج البخاريء. ١55/١‏ (كتاب الأذان) باب الأذان للمسافر. 
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والفعل ف حل تأويل مصدر مجرور بالكافء التقدير: إصلوا الصلاة مثلما 
رأيتموني أصلي). 

أصلي: لعل مصارع مرتر بضيظة معاازة على الباءام بن جورم 
الثتقل؛ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( أنا ). 

دلالة التركيب: 

-١‏ يتضمن النصّ لوي أمرا بوجوب اتّباعه ف في أداء الصلاة 
والاقتداء به في إقامتها والإتيان بأركافا؛ وهو اقتداء قائم على الرؤية 
المباشرة من قبل الصّحابة ود له حال تأديته الصلاة. 

-١‏ النص يتضمّن أيضا يان وتفصيلاً للنُصوص القرآنية الْمَجْمّلة ال 
تحوي أمرا بإقامة الصّلاة: وَأ ِمُوأ ألصَسَلؤة #* (البقرة :8) وفي ذلك 
إحراج فا من الإجمال إلى البيان رصمل 

*- يبيّن النصّ أيضاء أن اصطلاح الصّلاة قد اكتسب مفهوما 
مغايرا لما عهدته العرب؛ وإلا لما كان الأمر والتوجيه بالاتباع والتقليد 
«صَلُوا كَمَا أَيْعمُوني أصّلي». 

الوقوف على المقصد: 

النص الوارد هناء بيان للاية المحملة فق قوله تعالى: 5 وَأَقِمُوا 
ألصسلؤة #6 (البقرة:87)» وفي هذا تأكيد أن السنة بيان وتفصيل للقرآن 
الكري. وبأمره في المسلمين بأداء الصلاة بالكيفية نفسها والطريقة ة ال 
يؤدّيها هو فيه ضمان لأداء شعائر الدّين على الطريقة المطلوبة شرعاء 


دوت ريغ او ابتداع. 
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المقصد العام: الالتزام بأمر الرسول 8 وتوحيهه فيه ضمان لإقامة 
الدين وحمايته من الابتداع؛ فالصلاة «عمود الدّين؛ من أقامها أقام 
الدّين» ومن تركها ترك الدّين»؛ ولقوله تعالى: فدَأَقِمُوا لكسارة 
(البقرة: 87)؛ ففي إقامتها حسب الكيفية اللازمة تحقيق لمقصد الشارع 
وهو حفظ الدين. 

الملقصد الخاص: < يحقق النصُ مقصداً أصلياء هو حفظ الدّين؛ وإنّه في 
الوقت نفسه يحقق مقصدا تابعا له» يتمثّل في توفير النّموذج الذي يحتذيه 
المسلم» ويكون رائده جا مال من أعمال دينية ودنيوية: 9 لَعَدْ كان 
لَكمْ في رول لَه أسْوَة حَسَئَةُ #6 (الأحراب: »)١‏ وف ذلك محقيسق 
لنوع من الثقة ف نفسه) مادام يسلك طريقا درون لديه؛ إذا فلا خشية 
غلية م. ن اله ولعطّلال! كما أنه بعد عنه كل مبتدع مدع في الأدّينء 
فيسد أمامه السبل ابي تضله وتغويه» ولا يبقى أمامه إلا سبيل الحداية 
والرشاد» سبيل الرّسول وي القدوة الرّاشدة الهادية. 

المعنى الإجمالي: القدوة الصا حة المناسية لما أهميتها في حياة المسلم؛ 
فهي تضمن له عدم الزَّيعْ والضّلال الثاتج عن تعدّد السُّبلء ويؤكد 
الحديث أن القدوة المناسبة هي اتّباع سئّة رسول الله وي اليسيّن للنّص 
القرآني» كبن له» وهذا يحقق قوله تعالى: 48 ولا تَلبِعُوأ سبل عرق 


بكم عن لو سَيِلِء © (الأنعام: 37 .)١‏ 
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ثانياً: الانطلاق من المقصد (المعنى) للوقوف على النص 
(التحليل المراعى فيه مقاصد الشارع) 


الأصل ف الدّراسة التحليلية للنصوص اللغوية الاعتماد على الطريقة 
السّابقة ود تلك الأسس اْية ولكن إذا عرف مقصد النصٌ يمكسسن 
تحليله ( النصّ ) وفق الأسس الآتية: 
-١‏ معرفة مقاصد الشّريعة الضّرورية والحاجية والتّحسينية ومراتبها؛ 
وعلاقة كل واحد منها بالآخر. 
؟- الانطلاق من المقصد لتحديد اللخصائص المعهودة للنص» 
والوقوف على سبب وروده بالشّكل الذي ورد به. 
- معرفة أسباب ورود النصّ. وعادات العرب ف أقوالها وأفعالماء 
وبماري أحواها حالة ورود النصّ المقصدي (الحامل للمقصد). 
غ - عدم الت كلف ف التُحليل المقصديء ومحاولة عدم بسط سلطيه 


على النص في تحديد خصائص لغته المعهودة. 
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الأنموذج التحليلي الأول: الضروريات 


* حفظ النسل (القران): 

أ- المقصد المنطلق منه هنا أحد الضروريات الخمس» وهو حفظ 
النُسل. 

قال نال: ل ثل تنيت مشو ين ايوم تتا م4 
دَِكَ أرق لم أ (النور:0*). 

١-لما‏ كانت «الْسّر يعة مبنية على الاحتياط و الأحذ بالحرم, 
والتخرر فاعى أن يكون ريم إلى مفسدة»” ')» ولما كان النظر بريد 
الزّنء ومفتاح الوقوع في المنكرات”'' الي تؤدذي إلى فساد العرض والنسل؛ 


.574/١ الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير. ٠٠١/14‏ السبزواري» محمد؛ الجديد 
في تفسير القرآن المجيدء ط١‏ (بيروت: دار التعارف للمطبوعات؛. 9186١م) 4٠١9/0‏ 
الرازي. تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب. ط7 (بيروت: 
دار الفكر للطباعة والنسر» 6ام) لقذكنة ؟! الزمخشري» أبو القأمسم جار الله 
محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويبل؛ 
تحقيق محمد الصادق قمحاويء الطبعة الأخيرة (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولادهء 19197١م)‏ 537/9. 
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كان الأمر بحفظه (التَظر) وصونه وس بابه» وذلك بإقامة سياج متين' © 
2 

وحصن منيع حول حمى الدين وتحارمه. 
المؤمنء وما قد يت رنب عنها من مفاسد» نخاصة إشاعة مفسدة الزن وباها 
الواسع الْنَظر الذي حاء تقديمه على حفظ الفر ج» قال البي ف : 
0 تَبع الْتَظرَة النَظرَة فإن لك الأولى ولمك لك الآخرة»” 2 
وقال أيضا: «النُظرة سهم من سهام إبليس مسمومة؛ فمن تركها مسن 
خو ف الله أثابه إعانا يجد حلاوته في قلبه»” '. 

؟ - ورود الفعل المضارع «يغضّرا» بخزوما على تقدير «اقل 
للمؤمنين ليغضوا من أبصارهم»”' والأمر (قل) قل أكسبه قوة الإلزام 


)١(‏ ينظر: الغزالي؛ محمد؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمء ط؟ (القاهرة: 
دار الشروق؛ 1335١م)‏ ص774. 

)١(‏ الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسىء سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح:» تحقيق 
وتصحيح عبد الرحمن محمد عشان (بيروت: دار الفكرء ١٠97١م)»‏ 2151/5 باب 
ما جاء في نظرة الفجاءة. 

(") الحاكمء أبو عبد الله » المستدرك على الصحيحين (بيروت: دار المعرفة:؛ د. ت) 
"١ 4‏ كتاب الرقاق: النظرة سهم من سهام إبليس؛ وينظر أيضا: الحذادء أبو عبد 
الله محمود بن محمده؛ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: ط١‏ (الرياضي: دار 
العاصمةء 941١م)‏ 57/4 ١7١‏ حديث رقم 1774. 

(؟) أو يمكن تقدير «الفعل المضارع مجزوما على اعتبار أنه جواب شرط مقدرء 
والتقدير: قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم؛ فإنك إن تقل لهم يغضوا... »» ينظر: 
مجمع البيان في تفسير القرآن: 7541/7. 
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والوجوب الي يحملها الأمر ذاته. فالنبي ف إذا أمر بأن يأمر غيره 
بشيء كان دالا على وحوب فعل مأمور ذاته؛ ويصير ذلك يمنزلة 
ورود الأمر ابتداء عليه”'» وليس الأمر بغضّ البصر مطلقا؛ بحيث إن 
المؤمن يسير خمافض العينين لدرجة الذل! أو مَغْمّضّهما حى لا يرى 
طريقه: وإنما الأمر فيه محاولة كفف البصر عن الاسترسالء وكسر 
شعاعه كلما وقع على ما حرّمه الله وذلك ما يفيده بحيء (من) 
ال تفيد التبعيض هنا إماء إلى أن الغض الام للبصر لا يتحقق!! ولسيس 
بامجورا ع واقنا فض مها" نيقي اليفك الأذاة عن خفاة 
وَمحْمَظواً ا المعطوفة على جملة (يغضّوا من أبصارهم)» 
وذلك لإافادة أن الحفظ هنا يكون تاما مطلقاء وليس بعضه فقط مثلما هو 
الأمر في 4 ابعيزه 
7 عض البصر أو الطراف: كله اعبار بر "ترون عولتة 
الكفّ أو الخفض أو الكسْر من جهد وإرادة؛ كما أن الغض يفيد مععئى 


)١(‏ ينظر: الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي؛ البحر المحيط في 
أصول الفقه» تحرير: الشيخ عبد القادر عبد الله العاني؛ ومراجعة عمر سليمان 
الأشقرء ط؟ (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 597١م),‏ ؟/411. 

.7١54/1١4 ينظر: ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير»‎ )١( 

(") ابن منظورء لسان العرب» 517/7١ء‏ مادة (بيع). 
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الطراوة والغضاضة؛ فتقول: شيء غض» وغضيض: أي طري” '. وجاء 
التعبير هنا بالغضً بدل المنفض أو الكفً أو الإغماض لا يحمله الغضّ من 
يسر وليونة وغضاضة:؛ وفي ذلك دلالة على حياء الغفاض طرفه وف 
الوقت اله مراعاة للمغضوض عنه!؛ فلا تخرح مشاعره؛ ولا تثار في 
نفسه الوساوس والشّكوك حين صرف النّظر عنه» خاصة إذا كان من 
يجهل الأدب الإسلامي في الْنْظرء أو كان صاحب نفس توسوس له في 
مورد رضيو رمو وبا ل دا 
للوساوس من نفس المغضوض عنه! 

31 اللجو ء إلى الأسلوب البلاغي المتضمن «إيجازا بالحذف»؛ أي 
حذف ما يُعْمَض البصر منه؛ وهو ما حرع الله فكأن حذفه يدخل في 
باب المعلوم بِالضّرورة» وما الأمر هنا بالغضّ إلا تذكرة .ما يجب أن 
يكون عليه البصر. 

وت شفينا لمقصد الشّار ع في حفظ النّسل والعرض» وإشاعة للأمن 
والاستقرار في النفوس» كان الأمر بغض البصر؛ بكسر شعاع الرؤية وكقه 


)١(‏ ينظر: ابن الأثيرء أبو الفتح ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتئب والشاعرء 
تحقيق: محي الدين عبد الحميد (بيروت: المكتبة العصرية؛ ٠119١م)‏ ١/4ا؛‏ عتيق؛ 
عبد العزيزء علم المعاني - البيان - البديع (بيروت: دار النهضة العربية: د. ت) 
ص77١؛‏ يعقوب» إميل بديع» وآخرء المعجم المفصل في اللغة والأدب» ط١‏ (ييروت: 
دار العلم للملايين: 9410١م)‏ ١/577؛‏ مادة (الإيجاز)؛ وينظر أيضا: الزحيلي؛ وهبة»؛ 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ ط١‏ (بيروت: دار العلم للملايمين؛ 
دمشق: دار الفكر» 0ام) 0/14 5. 
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عمًا حرّمه الله وكرعها من شأنه أن يكون ذريعة إلى إثارة شهوات 
النفس» وهواجسها الشيطانية الى قد يترئّب عنها من المفاسد ما يترنّب. 

5-الالتزام بأمر الله في ذلك يحقق مقصد الشارع الأصلي المتمثل في 
حفظ النسل والعرض» كما يحقق المقصد التابع له المتمثل في إشضاعة 
الحياء والعفاف والطهر في امجتمع الإسلامي: وإبعاده عن الرذائل» وتنقية 
نفوس أبنائه وتطهيرها من المواجس والوساوس الشيطانية الدّاحلة عليهم 
من عدم غضٌ البصر! ويوفر هناءة البال لهم 8 ذَلِكَ أرق لم 4 

- في إطار علاقة الجزء بالكلء ومراعاة للسسّياق الذي ورد فيه النص؛ 
فإن وروده ضمن سورة تحمل من التّعاليم الرّبانية والآداب السسّامية والفضائل 
(أحكام الاسكذان وأقايه وأحكام القورة وعم السورووخد ار وود 
القذفء واللعان» وآداب الدُخول إلى البيوت المسكونة وغير المسكونة) الى 
نكاد جميعها ترتبط بعلاقة ما بغض البصرء ضف إلى ذلك معاحتها لموضوع 
الافك''' الذي يرتبط بالطعن في أعراض المسلمين؛ والنائج في الغالب عسن 
تقليب النُظر جيكئة» وذهاباً! دون غضّهء وكل ذلك ما يعد دليلاً على ما يمكن 
أن يشع في قلب المؤمن من نور الإيمان إن هو تمسّك بأوامر ربّه» وما قد ينتج 
عنها من آثار اجتماعية حسنة» ورائدها الطهر والتقاء. 


)١(‏ للوقوف على حادثة الافك» ينظر: حوى؛ سعيد؛ الأساس في التفسير» ١‏ (القاهرة: 
دار السادمم: 1 ام) ذل الاك الا؟, 


م ان 


* حفظ العقل (الحديث): 

قال الرسول ويك: «طلب العلم فريضة عَلَى كل مُسلم».7 

وا كل ما هو أساصس لقيام مصالح الدين والذّنيا؛ بحيث إذا قد 
لم تحر الحياة على استقامة؛ فذلك هو الضروري”'"؛ ومسن أوؤكد 
الضّروريات؛ ومَعْلُومها حفظ الدّين والثفس والعقل والمال» وباختلال 
عنصر منهاء أو جميعها يختل نظام الحياة» وينعدم توازفا. 

؟- ظاهر النصّ حث على التعلم؛ وترغيب فيه يصل إلى درحة 
الفريضة الي تلزم المسلم؛ ذكرا كانء أو أننى. ويؤكد أهمية إدراج 
الأخيرة ما تستدعيه وظيفة الأمومة ف العصر الحديث من ثقافة ومعرفة» 
تلزم الأنثى معرفتهاء وجهلها لما قد يؤدي ا إلى الإخلال بوظيفتها. 

؟- من منطلق أن حفظ الدّين هو أول مرتبة في الصتُروريات؛ 
وحفظه ف المقدّمات» ور بط مع تر كيب النص «الفريضة» «المسلم» 
يستشفُ أن العلم الواحب طلبه هو ما لا بدَّ منه للمسلم» في دينه ودنياه؛ 
أي في حدود ما تعرف به العقيدة» وما تصح به العبادة» وما مككن به 


ضبط السسّلوك مع النفس» ومع اجتمع' ". 


)١(‏ ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه؛ »44/١‏ أبواب مقدمة الكتاب: الانتفاع بالعلم والعمل به. 
)١(‏ ينظر: الشاطبيء الموافقات؛ ؟/17. 
(") ينظر: القرضاويء يوسفء الرسول والعلم (دار الصحوة؛ د. ت) ص,27. 
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5 - من العلم المفروض هنا مثلا» تعلم شيء من العربية في حدود 
ما يدْلى به أمْ القرآن في الصّلاة» مع بعض الآيات» وما تقوم به الصّلاة من 
التكبيرات والتتسبيحات والسّلاء” ' وما من شأنه أن يحفظ به الفرد دينه. 

د- في محاولة وجدان المعرفة وتحصيلها” ' إنارة للعقل» وتحصين له 
من الجهل؛ وصونه من الثرافات والضتّلال؛ لهذا كان العلم فريضة شرعها 
الله الحفظ العقل الذي هو أساس لتكليف المسلم شرعاء وإلزامه بتعاليم 
الدين؛ فحفظ العمل من وكالات ا الدين» ولا دين 00 يا عقل له؛ 
من هنا كان إنزال طلب العلم منزلة الفريضة. 
أن العلم المفروض عينيا هنا هو العلم الشّرعي الذي يتحصن به المسلم من 
مسالك اليه والغتّلال ومداخخل الشيطان؛ هذا عُدَّ « فقيةٌ وَاحدٌ أَشَد 
عَلَى الشَيْطان من ألف غابد»"2) كما أن «باباً من العلم يحفظه الرحل 
لعلاج نقسمة ) وصلاح من بعده؛ أفضل من عبادة نا 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق» ص284. 

(؟) ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ 504/١‏ مادة (طلب ). 

(") ابن ماجهء سنن ابن ماجه؛ 47/١‏ مقدمة الكتاب: الانتفاع بالعلم والعمل به؛ وينظفر 
أيضا: الترمذيء سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح؛ ١57/4‏ باب العلم: فضل الفقته 
على العبادة. 

(؟) ابن عبد البرء أبو عمر يوسفه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته 
وحمله (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت) ١/؟؟؛‏ وينظر أيضا: الفرضاويء الرسول 
والعلم» ص 77. 


ع 11ت 


- يتحدّد دور العلم ( المفروض) بأنّه هو العاصم من الانمرافء 
ويشمل فقه الحياة» وما تقوم عليه المدنية» وبه ينهض أساس المسلمينء 
وتقوى شو كتهم؛ فكل واحد على لَّْرة من مر الإسلام فلا يؤئَينَ مسن 
قبلها. ووذ كان الراست و رشن لعل فنا كن أن تسد به تلك الشغْرة ضار 
ذلك العلم واجبا في حقّ القائم على تلك الثغرة؛ إذأنه قد يكون في 
ضياعها ضياع للأمة وهلاك لاء وف ذلك هلاك للدين» فمالا يتم 
المطلوب إلا به؛ فهو مطلوبء وذلك معيار العلم الواجب. 

4- ينضح أن المقصد الأساسي للنصّ هو توجيه المسلم نحو ما يسنير 
عقله ويحفظه من ظلمات الجهل؛ وف ذلك حفظ للعقل الذي يعد حفظه 
من المقاصد الضّرورية للشارع: وقيه أيضا تكملةة بوقية للفظ ميحد 
آخر أساس يتبوأ صدارة المقاصد» وهو مقصد حفظ الدّين؛ إذ لا يمكن 
البِنَّة أن يقوم دين على حهل «فإذا مات العقل مات الذّيه»7) 
أو أصبح دجلا وشعوذة. ولأهمية حفظ العقل في حفظ الدّين كان 
قوله تعالى: وِإيَرْيَح أله ألَذنَ امنوأ سكم ودين أوثوأ الور دَوْحٍ 6 
(المحادلة: »)١ ١‏ وكان أيضا دعاء المؤمن المستنير: مكل ر رب زدف علما ري 
(طه: .)١١14‏ 


0( الغزالي؛ محمد؛ جهاد الدعوه بين عجز عجز الداخل وكيد الخارج: ط١‏ (دمشق : دار 


ا 


الأنموذج التحليلي الثاني: الحاجيات 


* الحاجي (القران): 

قال تعالى: «ل وَكحَلّ أ ليع وَحَرّمَ لبوأ 4# (البقرة: 907). 

يتدرّج ترتيب المصالح من الضروري إلى الحاجي ثم التحسين) 
وتلتقي عند كون أحدهها يكمل الآخر ويدععمه؛ فالجاحي تكملة 
للضروري وتتمة لهء وكذلك التحسين بالنسبة إلى الحاجيء وكلاهصا 
تكملة للضروري. 

ويعرّف الحاجي بأنّه ما تحتاج إليه الأمة لاقتناء مصالحهاء وانتظام 
أمورها على وجه حسن؛ فالحاجة إليه من حيث التو سعة على العبسادء 
ورفع الحرج والضيق عنهم' '. 

وك كان البسيع عملية تُتْبَادل فيها المصالح والمنافع؛ وكما 
تقضى الحاجات على سبيل التُراضي والقبول؛ من حيث إن البائع يتجشم 
المشقة «الجلب ما يمتاج إليه المتفضلون» وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم 
إليه مع بذهم له ما بيدهم من المال»”'' وبذلك تتحقق المصلحة والمنفعة 


.776 ينظر: الشاطبيء الموافقات, ؟/1‎ )١( 
ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير: ؟/85.‎ )١( 


5157 


للطرفين؟ البائع والمشتري» وبه تنوافر دواعي النُوسعة» ورفع الضيق عسن 
العباد؛ لهذا أحله الله وأباحه لعباده 1 0 لَه اسيم 4 

"- وبالمقابل كان هناك وجه آخر لتبادل المنفعة! ولكن على سبيل 
الإكراه والاضطرارء وانتفاع طرف دون الآخر؛ وذلك ما يمثله باب الربا 
الذي حرمه الله © وَبحَرَم ليزأ #: ومنع من التعامل به؛ والبيع نس 
قائم بذاته مثلما الرّبا جنس قائم بذاته» وذلك ما تؤكده أداة التعريف 
(أل) الي تفيد الجنس”' ويؤكد ذلك ورود كل من الفعل (أحل)»؛ 
و(حرّم)؛ فالأول يفيد تحليل جنس البيع؛ والثاني يفيد تحريم جنس الربا. 

5 تحليل البيع إِذا فيه منفعة للعباد (بائعهم ومشعريهم)؛ وَتنسادل 
لمصالحهم على وجه يرفع عنهم الترج والضيق» وذلك مقصد الشار ع؛ 
إذ ما فيه توسعة للعياد» وتسهيل لمصالحهم على وججه يحقق المنفعة المتبادلة 
بينهم (كالبيع مثلاً ) ففيه مقصد للشّارع. ومافيه حرج ومشقة لمء 
أو منفعة لطرف دون طرف فتحريه فيه مقصد للشارع أيضا؛ من حيث 
رفع الحرج والمشقة. 

؛ - تحليل البيع يحقق مقصدا ضروريا للدّين يتمثل في حفظ الأموال؛ 
وتمكين تداوها بين العباد على الوجه اللائق الذي يمتنع فيه أن يكون المال 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 


كر 0" 


دولة بين المرايين» وفي الوقست نفسه يتحقق المقصد الحاجي المتمشل ف 
رفع الحرج والمشقة عن العباد» وتمكين لأمورهم أن تسير على 
نظام متوازن. 

ه- الالتزام بأمر الله؛ بالاشتغال بالبيع على وجهه المطلوب» فضلاً 
عن أن فيه تحقيقا لمقصد الشار ع؛ ضروريّه وحاجيّه؛ ففيه أيضاً خحلق 
للنشاط والحركة اللأزمين لجحلب ما يحتاجه البيع: وهما ( النشضاط 
والحركة) يقوم العمران» وتنشأ الحضارات”"» أمّا نقيض ذلكء» وهو الرّبا 
فهو مهلكة للأمة وفناء لها؛ لأنّه يحقق الرّبح دون نشاط وحركة! وف 
ذلك مهلكة للأمة وأية مهلكة!! 

*- إذا تعارض الحاجي مع الضّروري كان تقددم الضروري على 
الحاجي؛ من هنا كان منع البيع الخلال وقت النْداء لصلاة الجمعة» لتعارضه 
مع الدّينء» وكان تحليله في غير ذلك» والمحافظة على الدّين أولى من المحافظة 
على المال» كما قد يُمُنع أيضا إذا خرج البيع من جنسه إلى جنس الرّبا 
حينئذ ينتفي مقصد تحليله وهو رفع الحرج والضيق؛ ويصير إلى عكس 
ذلك؛ فتحرعه أولى من تحليله! ") «الذهَبْ بالذهب» وَالْفضّة بالفئئة 


(١)ينظر:‏ ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير. ؟ركى الرازي؛: التفسير الكبيسر:. 
أو مفاتيح الغيب. /اإلالا. 

(؟) لمزيد تحديد علل منع البيع» أو إيطاله ينظر: كتب الفقه»؛ وما بينوه فيها من عللء؛ 
وأسباب. 
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َالْبْرُ بابس وَالشتّعيرُ بالمتعير, وَالكمْرُ بالَمْرِ وَالْملْحُ بالْملّح مثلا بمثل, 
يدا بِيّد فَمَنْ زَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أربى, الآخد وَالْمُعْطى فيه سَوَاء »7 


«فإذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف ذأ شئتم إذا كان يَذَا بيد”” . 


- للنصٌ أبعاد نفسية واجتماعية تتمثل في تحليل البيع الذي فيه دفع 
لنّشاط والحركة في النفوس» وذلك يجعل الفرد المسلم المُرَاوِل للبيع 
دائم النشاط والحركة؛ وما قد ينتج عنهما من صحة وعافيةء كما أن 
قيام البيع على التراضي والقبول فيه راحة نفسية للبائع والمشتري» ودفع 
للإكراه والحرج الحاصلين في الرَبا!!ء وذلك يُيُعد الحقد والضغائن عن 
الننفوس» فتتعامل بسماحة وتعاون. وف تحليل البيع أيضاء تمكين لشبكة 
العلاقات الاجتماعية من التو سّع و الث ابط؛ خاصة إذا كان البائع فر دا 
مسلما!ء وقد يكون ذلك مدعاة لنشر دين الله» وتمكين له في الأرض. 
كنا أن البيج يوار عنصرين أساسيين لكل حركة عمران وإنشاء حضارة: 
وهما النشاط والحركة؛ فالبيع قد ينتج حضارة وعمرانا مثلما قد تنتجهما 


ا١ط مسلمء أبوالحسين» صحيح مسلمء تحقيق وتصحيح: محمد فؤاد عيد الباقي:‎ )١( 
كتاب المساقأة» حديث رقم47.‎ ١1١1/5 )م١191١ (القاهرة: دار الحديث:‎ 
.21١ و0 المصدر تقسه. والصفحة نفسهاء حديث رقم‎ 


ذه ند 


* الحاجي (السنة): 

قال رسول الله ل: « وما صلات بِقَوْسك فَذَكَرْتَ امم الله فكل؛ 
وما با الله الل اكرات اسم الله فكل» وما صلات بكلبك 
غيْرٍ مُعَلمٍ فأذرَكت ت ذَكَاتهُ فَكلم 7" 

-١‏ الأساس في المقصد الحاجي هو رفع احرج والضيق عن العيادء 
والتّوسعة عليهم ف معاشهم. 

"- يقرّر النصّ جانباً من جوانب التّوسعة على العباد ويؤركده؛ وهذا 
الجانب هو العنَّيد وما يحمله من تّمت بالطيبات والنعم الى نحلقها الله لعياده. 

؟- الصيد في أساسه من الحاجيات ال لا تتوقف عليها ضروريات 
الإنسان» من حفظ دين أو نفس أو عقل؛ إذ قد يقوم دين الإنسان؛ 
وتقوم ححياته أيضا دون صيدء لتوافر مقوّمات أخحرى للحياةء باستئناء 
خالات«مسّة يكون اليل فيه شروويا إذا تونق هليه عا الانستان: 
وقد عرفت العرب الصّيد» وكان من أنواع عبثهاء وما تتلذذ عمارسته. 
وقد ضمنته أشعارها("). 

؛- يرتبط النص بسابقه ( النصٌ المحلل قبله) في كونه يحدّد طييات 
البرء وما يصاد منهاء بينما النص السابق يبيح صيد البحر وطيباته؛ وقٍ 


)1( البخاري» صحيح البخاري؛ 1 (كتاب الذبائح: باب ماجاء ؤ في التصيد) . 


(")ينظر: الأندلسي» ؛ أبو حزان تفسين انهو للملة؛ تقدمم وطيط وفرلجسة تو ران وهسديان 
الضناوي» ١‏ (بيروت: دار الجنان:؛ ومؤنيسية ة الكتب الثقافية» 4 ام) م ؟, 
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تتحاد إباحة الصيد في كل من اليرٌ والبحر توسعة على العباده وبسط في 
أرزاقهم؛ وأي بسط وتوسعة هما !!. 

- إن ورود تر كيب النص حاملٌ لوسائل صيد متعدّدة) وريظا مع 
الباق الذي ورد فيه؛ من حيث بحيئه رافعا الحرج عمن توهّم الوقوع 
فيه'''» وبإضافته إلى مجموع النصوص الأخرى الي تدور في الإطار نفسه 
مغل قوله تعالى: وَإِدَا سكل تأمسطادوا © (المائدة: »)١‏ ولشولة أيضا: 


3 


أجل كم لطبت ومَا عَلَمسّم يِنَّ جارج # (المائدة:4)» وقوله: 


00 
عر 


ااا ا سساار” 


ظ أل لَك صمْيدُ الْبحرٍ وَطْمَاممٌ معنا لم #5 (المائدة:37)) وغيرها من 
النتصوص القرآنية والحديثية الي تبيح الصيدء وجميعها يؤكد أمر الْنّو سعة 
على العباد» وبحانبة وقوع الحرج عليهم والضيق. 

*- تركيب النصٌ يؤكّد أن الإباحة هنا يست على إطللاقهاء 
وإنما هي بشروطهاء وضوابطها؛ وذلك واضح من ورود أداة الشّرط (ما) الي 
ابتدئ كا النصّ وجاءت متضمنة 5 كل عباراته وما ذلك إلا دلالة على 
دوران المقصد الحاجي في فلك المقصد الصدّروري؛ وهو مقصد حفظ الدّين. 

-٠‏ الإباحة هنا على التّخيير» لا على الإلزام والإحبار. 


)١(‏ ورد النص جوابا لمن سأل الرسول 5 عن الرّجل يجد نفسه بأرض صيدء هل ييباح 
له الصيد؟ أم لا؟ وما يباح منه؟! وللوقوف على النص كاملا مع مناسبة وروده ينظر: 
العيني؛ بدرالدين: أبو محمد محمد بن أحمد؛ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري؛ 
(دمشق: دار الفكر؛ د. ت) .5١/5١‏ 


ات 


8- ف تحقيق المقصد الأصلي للنص الذي هو تكملة لمقصد ضروري 
يتمثل في حفظ النّفس؛ فإنه بذلك يتحقق أيضا مقصد حفظ السدَّين؛ إِذْ في 
الرسعة ورف الدرع ما يدعو شري ابل الاقبال على دين :راركت 
بأحكامه!. ضف على ذلك أن عبارات النص تدعم مقصد حفظ الذين؛ 
رنل«القضد اتاج وزياحة المسودم يخروظة الدييةة" أ والسعلة لاكسب 
اللعلم . ..) تأكيد على دوران الحاحي في فلك الضروري (حفظ الدين). 

6 ف تحقيق المقصد الحاحي تنحقق ا ا ل ل حيث 
تنسع سبل المعيشة أمامهم؛ ويفتح لهم باب الحياةٌ (انسعا لا ضيق فيه 
ولا حرج؛ كل على حسب بيثنه وطاقفه و لا كلك أنَهُ تسسا إلا 
وُسَمَها 2 (البقرة: 285)؟ فمن بيئته البرية فصيدٌه فيهاء ومن بيئته البحر 
وشطآنه فمعيشته فيه؛ والأمر على التّخيير والإباحة والنّوسعة» وكل ذلك 
تا يضمن حفظ الدّين» وممارسة العباد لشعائره على أساس من السّعة 
ررحم لسري طة نيا ليق انار 11 زرا رسكا النستي 
(البقرة: .)١85‏ 

-٠‏ ارتباط الأمور الدينية بالأمور الدنيوية يؤكده جحجيىء عبارة 
«فذَكَرْتَ اسلمَ الله عليه», كما يؤكد رفع الحرجء والضيق ذ فق الصيد 
أيضا مادام مرتبطا باسم الله. 


:)م١589 ينظر: الزّحيلي وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته» ط"” (دمشق: دار الفكرء‎ )١( 
لاء للوقوف على شروط الصيد التي تشمل الصائد, وآلة الصيدء والمصيد.‎ ٠-75 
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الأنموذج التحليلي الثالث: التحسينات 


* التحسينات (القر أن): 

قال تعالى: 8 # يْبقَ جم حُدُوأ ِيتتَور عِندَ كل مسر 
(الأعراف: 1١‏ 7). 

تُحدّد التّحسينات بأفا «الأخحذ بما يليق من محاسن العادات») وتحذْب 
الأحوال المدنّسات الى تأنفها العقول الرّاححات»”'» فبالأعذ بها تتحضر 
الأمّتَه ويكمّل حالهاء ويُحترّم جانبهاء بل قد يُتَقرب إليهاء ويرغب في 
الانضمام إليها('©» والدّول تحت عنواها!. 

-١‏ من أكثر الأحوال المدنّسات الى تأنفها العقول الراجحات» 
ويرفضها كل صاحب فطرة سليمة كُشُفْ العورة! وهي مما يخرج المرء 
من نطاق الآدمية إلى حظيرة البهيمية. 

-١‏ جاء النّداء من رب العباد إلى العباد متضمّنا وجحوب ستر العورة 
دوأ م حين الإقبال على أداء الصلوات»؛ والدّخول في الجماعات؛ 
1ه المسجد من لقاءات وبجمعات. 


.١7/7 الشاطبيء الموافقات؛:‎ )١( 
.7١١ 5 ينظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة؛. ص‎ )١( 


"5 


؟- ورد الخطاب في النصّ عاما لجميع ب آدم فل © يبي عَادَمَ 4 
وإن كان الأصل فيه أنه وارد لسبب حاص بأولئك الذين كانوا يطوفون 
بالكعبة عرايا"» فنا منهم أغم أقرب إلى الفطرة السسليمة» ون لاك 
أوجب للمغفرة؛ فأخذ النص على عمومه أخذا بمقولة «العيرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السَّبب». 

:- ورد الطاب لبئ آدم جرف النداءِ الذي يستخدم للبعيد» و كان 
الأولى أن يكون النداء ما يستخدم للقريب؛ إذ المنادى عليهم كانوا أقرب 
إلى الله تعالى من غيرهم؛ باعتبار أنهم كانوا يطوفون حول بيته الراماء 
ولعل في ذلك إشعارا من الله تعالى لأولئك الذين كانوا يطوفون عراة) 
ولأمثالهم بأهم بعيدون عن الفطرة السليمة والشّرعة القومة'» فكان 
النّداء ب (يا) تأكيدَ بُعدهم عن الله تعالى» رغم قروم الظاهر منهء ودلالة 
أرقا تلن أن الغرى ا مها يكرق عر مظاهر اندرو الحم | 

د- بمراعاة السّياق العام الذي ورد فيه النص» وعلاقته بالتصوص 
الأخرى الواردة في السّورة نفسها ( السّياق العام ) يُستشف منها أن الأمر 
بالرّينة يتضمّن الوحوب من حيث ستر العورة؛ أما التّريْن أو اللباس 
)١(‏ ينظر: الشوكانيء محمد بن عليء فتح القديرء ط" (بيروت: دار الفكرء 1177١م)‏ 

ابن العربيء أحكام القرآن» ."١17//7‏ 


)١(‏ ينظر: رضاء محمد رشيدء تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارء ط” 
(بيروت: دار المعرفة؛ ل. تم 04 4 
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2 ا ل 2 م م صر 8 
ولا يكلف ألنه نما إلا وَسَعَهَا 6 (البقرة: 187): كما أن السستر 
ام من الرينة وهي أعم منه» فالمخاص يقدم على العام. 
_ يحقق النص مقصدا اساسا ولأجله ورد)» وشو ستر العورة؛ 
وعدم إظهار السواة) وي ذلك حفظ للنفس والدين ((شيت عن 
التعرّي»7 2 وف الوقت نفسه فيه توسعة على العبد؛ فالزّينة الي هي 
".00م 2 (5)مو 4 5-7 
«اسم ججامع لكل سس | يترين به» تشمل اللباس الحسن» كما تشمل 
غيره من نعم الله وما من شأنه أن يظهر المرء في شكل حسنء ومنظطر 
جميل؛ وذلك التخيير يفتح الباب واسعأ امام الفرد ليختار زينته على 
و ل 0 
حسب طاقته؛ وما يلائمه؛ وفي حدود التوسط والاعتدال « كل 
ما شئتء وَالْبَسْ مَا شئت» ما أخطائك اثنتَان, سرف أو مَخيلة »”". 
يات التزام المسلمين ارين على حسب السيعة والطاقة, وما يحمفق 
المنظر الحسن») والطيئة اجميلة حين الالتماء بالانحوان») وعند الاجتماع م 


- 0 9 م 
وق إطار تحقيق أوامر الله تعالى» فيه تحسين لخالة المسلمين» وبث للانشراح 


١ط الألباني» محمد ناصرء سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء‎ )١( 
.7172174 وجوب ستر العورة: حديث رقم‎ 49١/5 )م١114١ (الرياض: مكتبة المعارف:‎ 

)١(‏ ابن منظورء نسان العرب؛ ١١/7١15؛‏ وينظر: الفيرزأباديء القاموس المحيط: 
4ك لمادة (زين). 

() البخاريء أبو عبد الله محمد بن مسلمء صحيح البخاري (بيروت: دار الفكرء١1545١م)‏ 
97" كتاب اللباس: باب قل من حرام زينة الله والقول لابن عباس رضي الله عنهما. 
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ف صدورهم؛ لما في المنظر الحسن من انشراح وراحة بال. كما يحقق الصّحة 
والدمال في المجتمع المتزين؛ فالزّينة لا تكون إلا عن نظافة وحسن... وذلك 
قد يكسب اجتمع امتزيّن أفراده احتراما وتوقيرا ورغبة من الآخرين في 
الانضمام إليهم وتقليدهم؛ وقد يؤدي ذلك إلى أنباع دينهم ما دام هو باعثهم 
على الثَّرِيْنَه ولأجله كان أذ لزّينة ف عند كل مسار . 

* التحسينات (الحديث): 

قال رسول الله فت: «أصيبُوا من الطيب»”"'., 

© يدور هذا النصّ ف فلك النصّ السّابق له ف حُدُواْ ريتك‎ -١ 
ويخدم المقصد نفسه الذي يخدمه ذلك النص؛ والمد : ف المقصد التشحسيئ‎ 
للشارع الذي يعد الأحذ به أحذا .بمحاسن العادات.‎ 

؟- ورد الأمر فيه على سبيل الدب والتّحسين؛ لا على سبيل 
الواحب والإلزام؛ وذلك يؤكده ربط الْنّص بسسياقه الذي ورد فيه. 
وسياقات نصوص أخرى مقترنة به؛ فالحديث ورد فٍ سياق العُسل ليوم 
الجمعة؛ وترتيبه يأني بعد الحث على غسل الجمعة””» والغسل فيه من 


)١(‏ البخاري. صحيج البخاري؛ 7١7/١‏ (كتاب الجمعة: باب الذُهن للجمعة). 

(؟) ينظر: البناء أحمدء الفتح الرباني: ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 
(القاهرة: دار الشهاب» ذاء تم ايك باب الغسل للجمعة (حديث ٠‏ 65 )؛ العيني؛ 
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري؛ ؟ الال كتاب الهبة (حديث .)١7‏ 


097 أت 


النظافة ما يغ عن الطيب» إلا أنه أقذ ورد اللدث على ثناول شىء مسن 
الطيب وإصابته على سبيل التجمَل ليوم الجمعة» وما ذلك إلا تحسينا طيئة 
المسلم وتجميلا لحالته» خخاصة وأنه ذاهب لملاقاة ربه» وق الوقت نفسه 
لْمَاءِ إنخوانه من المصلين. 

+- ارتباط النصّ بأكبر تجمّع للمسلمين بعد تجمّع الحجٌ يوكد أن 
الحث على أذ شيء من الطيب إن وُجحد» فيه تأكيد التّمِسّك با يقرب 
المسلمين من بعضهم بعضاء ومما يشوّق إلى تلاقيهم؛ لا تباعدهم؛ خاصة 
مع ما يدشره الطيب من أريج فواح تشتاق الأنفس إليه قبل الأنوفء 
وترتاح إليه الأنفس» وتتمئئ الاستزادة منه أَنّى وججحدته؛ نخاصة إذا كان 
الطيب من أطيب الطب وأجوده «وَلْيمِس أحدكم من أطْيب طيب إن 
كان عنْده»”". 

؛- يخدم النص مقصداً من مقاصد الشّرع التُحسينية يتمشل في 
النّمسّكِ ببعض العادات و الآداب الحسنة (أدب التّطيُّبء والرين)» وفي 
الوقت نفسه يُعَدَّ تكملة وتتمة تخدم المقصد الضّروري وهو حفظ الدّين 
خاصة إذا روعي في النص ارتباطه بسياق صلاة الجمعة؛ إذ قْ وجود 
الرائحة الطيّبة العطرة في مكان تجمّع المسلمين مدعاة للإقبال عليه وف 


)3( اين حنبل؛ أحية بن مكمدهء مسنذ الإمام أحمد بن حنبل: ط (بيروت: دار الكقب 
العلمية.» 91/8ام) .153/١‏ 


2 6ن 


المقابل وجود غيرها من روائح كريهة؛ أو مؤذية فإن ذلك مدعةة إلى 
الفور من مكان اللقاءء والتُجمّع إن كان الأمر على التُخييرء وعلى الَّوانٍ 
والتّرَاخي إن كان الأمر على الإلزام كصلاة اللدمعة مثلاً. 

د- في السك بالنّص وأمثاله تمسّك بآداب الشارع وأوامره 
أساساء وفي الوقت نفسه تحقيق لمنفعة الفرد المسلم متمثلة في الرّاحة 
النفسية الى يحسّ بها نتيجة الطيب» كما يحقق منفعة عامة لعموم أفراد 
امجتمع الإسلامي تتمثل في تآلفهم؛ وحسن ترقبهم إلى لقاء بعضهم 
بعضاًءكما أن ذلك قد يدعو الآخرين» من غير المسلمين إلى حسن 
الاقنداء يهمء والنّسج على منوالهم؛ وريّما كان ذلك مدعاة لمهم إلى 
الدّحول في دين التَطيُب والثّرِينَ» لأحل الدين ذاته انيب إلى الطيبء 
المرغب فيه. 

5- إصابة الطيب تكون على قدر الطاقة والسّعة» وعلى قدر 
ما يتوافر منه» ويوجد. 0 ذلك قوله ص : «أصيبوا» وما تفيله 
الإصابة من معن الأخذ والتّناول7'' على جيب ال كه بواللافة و السو 
وعلى حسب الاختيار» لا على حسب الوجوب والإلزام. 


)١(‏ ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ :073/١‏ مادة (صوب). 
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الخاتمهد 


أولا: نتائج البحث: 

هاهو البحث يصل إلى خخاتمته بعد جولة يجهدة ممتعة في فكر علم 
رحمه الله. 

ويخلص البحث يذللك: إل أن نعل عهوذة واجتهاداته من خلال 
للفهم الصحيح السليم يمكن أن يصل هما المتعاملون مع النص اللغوي 
الشّرعي إلى فهم أقرب إلى المراد والمبتغى» ومن نُمّ استنباط أحكام شرعية 
يراعى فيها الفهم الصحيح المراعي لمقاصد الشّار ع من وضع الشريعة 
وإرسال الرّسل. 

وبالمقابل فإن التَمسّك في فهم النصّ بتلك الأسس والمبادئ الى 


١66 


قد يقود إلى الاتفاق والألغة بين علماء الأمة وأفرادهاء 
وتبعل عنهم المخنلاف الذي ينتج ف الغالب من مسوع الفهم.؛ 
و اناي فساد الاستنباط. 

ومن أهم الممادئ والأسس الي , استنباطها, وكان إلخاح الشاطبي» 
رمه الله عليها إلجاحا شديدا مراعات معهود الأمة المراد تحليل نصها 
اللغري؛ فلا يمكن التّعامل مع النصّ الشّرعي فهما واستنباطاء من خلال 
لغة أخرى غير اللغة العربية» إذ بها نزل القرآن» وعلى أمة عربية نزلء 
واللغات عامة تبّع للسان العرب في فهم كتاب الله تعالى» والوقوف على 
معانيه؛ ولا يمكن فهمه إلا من طريق اعتبار ألفاظ العرب ومعانيها 
وأساليبهاء أي معهودها في لغتها. 

ومن المبادئ الى كان لما نصيسب من الاهتمام مراعاة النظرة 
الكلية الشتّاملة الى تشمل ربط الحرئيات بعضها ببعض» مع ما يحيط 
كا من ظروف وأحوال وذلك كفيل عمساعدتنا في إدراك مقاصد 
النْص اللغويء أعين فَهُمَ مقاصد الرسالة المْحمّلة بواسطة اللغة. 
وأما التظرة الحزئية للنّص فإفها لا تكسبنا إلا فهما ناقصا ضرره 
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وقد خخلص البحث إلى أن للشّاطي» رحمه الله آراء لغوية تحجاوزت 
حدود عصرهاء وتلتقي مع آراء لغوية نعدُها حديثة. فقد تطرّق إلى قضايا 
الدّلالة ومباحثهاء مثل علاقة اللفظ بالمعن؛ والمعى الإفرادي» والمعيى 
التركيبي؛ والسّياق وأثره في الوقوف على المعئ. وإِنَّ اللغة عنده 
كر امامل وليست أجزاء متفرقة؛ تتُحد أجزاؤها وفروعها 
36 ل علم اللسان الذي هو عنده «فرض علم»” ' تنو و قف عليه 
صحة الاجتهاد. 

وتبين لنا أن الفكر المقصدي المعتمد على إدراك مقاصد الشارع 
متحكم 8 فكره اللغوي؛ إذ أنه كان يتصور أن الشارع ما أنزل نصوصه 
اللغوية النُشريعية إلا الحلب مصلحة أو درء مفسدة» ومن المعلوم أن 
النُصوص عموما لا تخلو من مقصد وعلى أساسه كان تشكيل النص» 
وصياغته على الشّكل الذي صيغ به. 

وتبيّن من خلال التُطبيقات إمكان ترجمة آراء المّاطبي اللغوية إلى 
مناهج تحليلية تُعين في فهم المقصد من النص» سواء كان الانتقال من 
النصّ إلى المقصدء » أم من المقصد إلى النص. 


.١١5/54 الشاطبيء الموافقات.‎ )١( 
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ثانيا: توصيات البحث: 


أخيراء نوصي بجملة توصيات» هي: 

-١‏ تشجيع البحث والتنقيب في مؤلفات الأوائل من علمائنا 
وأئمتناء ومحاولة استخراج ما تنضمّته مؤلفاتهم تلك من آراء لغوية متطورة 
تغين الظاهرة اللغوية» وتُسئْهم في تجلية غموضهاء ولعلّها تمكننا من 
الوقوف على نظريات لغوية تامة الأسس والمبادئ» يمكن نطبيقها في تحايل 
التر اكيب والضروس: للعو 

1- ضرورة ربط الثّراثْ العلمي للأمّة بواقعهاء ومحاولة توثيق صلة 
المناهج الحديثة بِالثّراث للاستفادة منها في فهمه. 

+- ضرورة مراعاة المعان لال سياقهاء وتركيبها الذي يحدّد المعى 
الحقيقي والمراد؛ إذ إن مراعاة المعيئ الإفرادي معزولاً عن سياقه لا يخلق 
عا شيعا ولا علماً شاملا. 


هذل ونسأله تعالى أن ينعم علينا بالببصيرة في صحّة الفهم وحسن 


القصدء وهو الحادي إلى سواء السبيل. 


-١ -مه‎ 


* تقديم: الأستاذ عمر عبيد حسنه .... 


* الفصل الأول: علاقة الفكر الأصولي بالفكر اللغوي 
* الفصل الثاني: قضايا لغوية شاطبية .................... 


الصفحة 
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للا ل ا ا ا ل لا ل يبال نا 


* الفصل الثالث: نماذج تحليلية تطبيقية للنصوص الشرعية ٠١+‏ 


- أولا: الانطلاق من النص للوقوف على المقصد 
_ ثانيا: الانطللاق من المقصد للوقوف على النص 207 


* الكاتماسة : .............. 


-١655- 


* #» + اخ >*م 5م ههه »>5 5 هبج 8ه 5 > 58د دنه دهم ووب و ووس ون وو وج ردت 


© 56 هده هوه هده ه هبج ووه 


0+5 60+46 وو دوووو 


0 
لمعم م ع م ما ع ما يعي دوروو ودود ووةو دوه 10003 


0 


١ تت‎ 


لوده 


«.سليسلة مود تكسشركل شهرئين قن نار الأرقان والشز ري الاشلاه:+ - قطر 


هاتف: ٠ ٠‏ 47/7 4 4 - فاكس:1717 416 44 - ص.ب:7 89- الدوحة 


صدر منها : 

© مشكلات في طريق الحياة الإسلامية 
© الصحوة الإسلامية بين الجحود والعطرف 
© العسكرية 
© حول إعادة تشكيل العقل المسلم 
© الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
© المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري 
© الحرمان والتخلف في ديار المسلمين 
© نظرات في مسيرة العمل الإسلامي 
هأدب الاختتلاف في الإسسللام 
ه«اللراث والمعاصطرة 


© مشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحل الإسلامي 


العربيية الاسلاهية 


© المسلمون في الستنغال.. معالم الخاضر وآفاق المستقبل 
© الوك الاسلمية 


©# مداخل إلى الأدب الإسسسلامي 


شيخ محمد الف زراليٍ 
السدكتور يوس ف القرضاوي 
اللواء الركن محمود شيت خمطاب 
الدكتور عماد الدين خليل 
الدكتور تحمود مدي زفقزوق 
الدكتور حمسن عبد الحميد 
(+ ط إيحليزية) - د.نبيل صبحي الطويل 
الأمستادُ عمسر عبيد حسنه 
الدكتور طه ججابر فياض العلواني 
الدكتور أكرم ضياء العمري 
الدكتور عباس مححجوب 
الأستاذ عبد القادر محمد سيلا 
الدكتور جمال الدين عطية 


االدكتور خيب الكيلازئني 


©المخدرات من القلسق الس الاستعباد 
الدكتور تحمد نحمود الهواري 


. الفكر المهجي عند لمحاثين 


الد كتورهمام عبد الرحيم سعيد 

© فقه الدعوة: ملامح وآفاق.. في حوار 
"الجرع 1 7" + طبعة خاصة مصر) - الأستاذ عمر عبيد حسنه 

© قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر 
ادن ون غلحتيو [(اقتحصين اللفنت از 


© دراسسة في البباهءالحضاري 

(+ طبعامصسر وللغسسرب) -- لدكتور تحمود تحمد سسفر 
© في ففهالتدين فهمًّاوتزيلاً 

( "الجرء ١ع‏ 7*5 + طبعتا مصر والمغرب) - الدكتور عبد الحيد النحار 
»© في الاقتصط دا لإلًسلائمي 


(+ طبجا مصر واللغرب) - لدكور رفصت ليد لعوفي 
© النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية 

(+ طبعتا مصر والمغرب) - الدكتور محمد أحمد مفب والدكتور سامي صالح الوكيل 
© أزمسا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق 

(+ طبعا مصر والغسرب) - الدكتور أحمد محمد كتعان 
0 المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 

(+ طبعنا مصر وللغسرب) - الدكتور عبد لعظيم تحمود لديب 
© مقالات في الدعوة والإعلام الإسسلامي 

(+ طبع امصسر وللغفرب) - نخبة من لمفكرين والككاب 
© مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح 


(+ طبعها مصر والغرب) - لدكتور ماحد عرسان لكيلاني 


© إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 
(+ طبعامصسمسر ولأفرب)- لدكور مالجد عرسان لكسيلاني 


©الصحو ةالإاسلامية في الأندلس 
(+ طبعسة خاص ةعتصر) - لدكتور علي لمتصرلككتانٍ 


© اللهود والتحالف معالأقرياء 
(+ طبعة خاصة مصر) - لدكور نعمان عبد ل رزاق لسالمائي 


©الصياغة الإسلامية لعلم الاجتجماع 

(+ طيعة خاصة. صر )- الأسستاذ منص ور زوي دالطمسيري 
#النظم التعليمية عند المحالئين 

(+ طبعة خاصية يعمصر)- الأستاذ المكي أفلانبة 


©العقل العربىي وإعادة التعش كيل 


(+ طبعة خاصة يمصر) - الدكتور عبد الرحمن الطريري 
©إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 

(+ طبعة خاصةنمصر)- الدكتور يوسف إبراهيم يوسف 
«#أسس باب ورودالحهديث 


(+ طبعة خاصة .مصر)- الح كور عيسة: راقيت سسعيد 


0 في لغرو ااأفكري 

(+ طبعة خاصة يعمصر) - الدكتور أحمد عيد الرحيم السايح 
© قيم امجتمع الإسلامي من منظور تاريخي 

( "اللبرء >" + طبعة خاصة عمصر) - الد ر أكرم ضياء لعمري 


0-7 ف دم 1 المب؟ 
(+ طبعة خاصة مصرم) - الدكتور محمد ترفيق محمذ سستعد 


ى لي شرف العطرية 

(+ طبقا مصسر والأفرب) - الدكتور إيراهيم السامرائي 
هالحهوهجالبوي ولتغسييرر الحضاري 

(+ طبعتا مصر والمغرب) - الأستاذ برغوث عبد العزيز ين مبارك 
هالاسملاموصطغرعالحضارات 

(+ طبخ امه رولأقرب)- الدكتور لمهمدالقديدي 
ه#رزيةإسلامية في قضاايا معاصرة 

(+ نا مصسر واأغفرب) - لدكور عسادليين خيل 
©هاملسللستقبيل الإسلس اهم 

(+ طبخامصصسر والغرب) - الدكتور مد علي الإمام 
© التوحيد والوساطة في التربية الدعورية 

('الجيرء 8" + طيتامصروالغرب) - الأستاذ فريد الأنصاري 
ولإبلامو مم ووماخغ اس 

(+ طساب صر والفرب) - الأمستاذ أعمد عبادي 
© التأصصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون 

(+ طبعابصر واللغرب) - الد كترر عبد الجلسيم عويس 
© عمرو بن العاص.. القائد المسلم.. والسفير الأمين 

( "المزء ١‏ 5" + طبعتا مصر وللغرب) - اللواء السركن محمود شيت طساب 
© وثيقة مؤتمر السكان والتضمية.. رؤزية شرعية 

(+ طبعامصر والغفرب) - الدكتور الحمسيني سليماك حاد 
© في السيرة النبوية.. قراءة لجوانب الحذر والحماية 

(+ طبعا مصر والفرب) - السدكتور إبسراهيم علي تخمد أحمد 
© أصول الحكم على البتدعة عند شيخ الإسلامابن تيمية 

(+ طبعنا مصر وللفرب) - الدكتور مسد بن عبد العزيز الجاييي 
© من مرتكزات الختطلاب الدعوي في التبليغ والتطبيق 


(+ طبشامصر والغرب) - الأسستاذ عبد الله الزيير عبد الرحمن 


© عبد الحميد بن باديس "رجه الله ء وجهودهة العربوية 
© غخطليط وغمصسارة المدن الاسلهية 

(+ مبسامصروالغروب)-ه الأستاذ خالد مص طفى عزب 
هغخومش روع ججللةرائدةاللأطفال 

(+ طبامصر واللغرب) - السدكتور مالك إبراهيم الأمد 
© المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العصرب 

(+ ضّامصي والغرب) - الدكتور سسالىحأمد محل 
»#همن فته «واللأق يات لمسلمة 

(+ مامص ر ولغ ويب)- الأسستاذ خاأل د عبد القادر 
© الاججحتهاد الجماعي ف التشريع الإسلامي 

(+ طبشامصر والغرب) - الدكتور عبد اليد السوسسوةٌ الشرقٍ 
© النظم التعليمية الوافدة في أفريقيا.. قراء في البديل الحضاري 
© إشكاليات العمل الإعلامي.. بين الثوابت والمعطيات العصرية 

(+ طبسامصر وللقرب) - الدكترر محي الدين عبدالحلليم 
© الاجتهاد المقاصدي.. حجيته.. ضوابطه.. مجالاته 

( "تزع 3 ؟" + طبعتا مصر والمغرب) - الدكتور نور الدين مختار الخادمي 
© القسيم الإسلامية التربوية واجججمع المعاصسر 

(+ بسامصر والغفرب) - الأستاذ عبدالنجيد بن مسعود 
© أضواء على مشكلة الغذاء في العالم العربي الإسلامي 

(+ بها مصسر والغفرب) - الأسسستاذ عبد القادر الطرابلسي 
ه#مخو تقويم جدي د لكتابة العرية 


(+ طبعامصر والغرب) - الأستاذ الدكور طالب عبد الرحمن 


© دور المرأة في رواية الحديث في القرون الثلائة الأولى 

(+ طعامصسر وللغرب) - الأسستاذة آمال قردش نت الحسين 

(+ بعاصم والقفسرب) - الدكتور مد عيساوري 
© #كتسجحج هونن الالكتجحج حدة الذقهية 

(+ طبئا مصسر والغرب) - الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير 
© الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري.. أنموذج مالك بن ني 

+١‏ طُإنامكصسر والغرب) - الأستاذ يبدراكن بن مسععود ب: الحسن 
© الترويح وعوامل الالمحراف.. رؤية شرعية 

+ طسَامصر واللغفرب) - الأسستاذ عيد الله بن ناصسر السدحان 
© فه والواقع.2.أصول وض وابط 

(+ طبخكانصروالفرب) -الأستاذ أمد بوعدود 
© دعوة الجماهير.. مكونات الخنطاب ووسائل التسديد 

+ طبحا مصر وللغرب) - الدكتور عبد الله الزيير عبد الرحمن 
© استخدام الرسول 2 الوسائل التعليمية 

(+ طبعامصر والشرب) -الأستاذ حسىن بن علي البشاري 
© الملمطلح خيار لغوي وجهمة حضارية 

(+ طبع انصر والغفرب) - الدكتور رففت السيد العورضي 
© لغطللسن والخضغ لاررة والشلهود 

( "اللجرع ١‏ + طبعتا مصر وللغرب) - الد كتور نعمان عمد الرزاق السامرائي 
© القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي 


(+ طبعامصر والفرب) - الدكتور تحممد أبواافتح البيانرنٍ 


© التفكك الأسري .. الأسباب والحلول المقترحة 

(+ طبقدامصر واللفسسسرب) - بجمورع ة من البالحتين 
© الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام 

(+ طبعامصسر وامغسرب) > الأسستاذ نور ال دين بييل 
© العفكك الأسري .. دعوة للمراجعة 

(+ سسا مصسر وللغسسسرب) - بجمورع ا ة مر الباحيين 
© ظلهرةالعوللة..رؤيةنقدية 

(+ طبعا مصسر والغسسرب) - السسسد كتور بركات محمد مرد 
© حقوق الإنسان نمحور مقاص د الشريعة 

(+ طش سامصسر وللأفرجب) - جمرع ةم نالباحيين 
© حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون 

(+ مسا صر والقرب) - د.متير يد اليياني 
© البعد الحضاري لمجرةالكفا2ءات 

(+ باص روالغفرب) - بجمرعةمناباساحتين 
© معالم تجديد المنهج الفقهي.. أغوذج الشوكاني 

(+ طنسا مصسر ولأقفرب) - الأستاذة حليمة بسو كروشة 
© الطفوئنة.. رمس إؤولية بسنا المستتقبل 

(+ بعامصر واللغسرب)- أن.د. ييل سايم علي 
© في الاح هد الشطل سس زيلي 

(+ طبامصري واللغفرب) - د. بشير بن مولود جحسيش 
©#لاإزكغارني سالا الخ لاف 

(+ طبحامصر وللغفرب) - د. عبد السلام مقبلالحجيدي 


»من أساليب الإققاعفي القرآن الكريم 

(+ طشامصر والقرب)- د. معتصم بابكر مصطفى 
© الغرب ودراسة الآخر.. أفريقا أنموذجا 

(+ لاسر ولغ رب)- .علي لقريبش سحي 
©#قضديةالمرأةة..رؤزيةتأصيية 


(+ طبج ا مص سر واأغقرب) - دسعلا ع دالله لناصسر 
هالتعانيوواإش كالية العيية 

(+ طعنسا مصسر واللفسسرب) - و سن بسن إيسسرلقيم الف داري 
هالخوار(الاتاات.. والأخر) 

(+ طبعا صر واللغسرب) - د.عيد لتر إه رام يني 
© تش ااب التررب وي الإسلمي 

(+ لإساتصرواللقرب) - أ.د. سهد إلعاليهل علي 
هاللفةهوبباءاللاات 


(+ طبعكسامصسر والغفرب) - جمرعةسمن باحين 
© عمر فروخ ررحمهاٌ).. في خدمةالإسلام 

(+ ابيص ور ولغ ري)- د.ألمهمدللارنة 
ومبهبلااررات الاتصط سال 

(+ بحا نصسر ولالف رب) - راشد علي عيسى 
© علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية 

(+ إخابصسير والقفسرب) - د. علد مد حيري 
© إحياء الفروض الفروض الكفائية سبيل تنمية المجتمع 

(+ بحانصر ولأغفرب) - د. عهدليِتقي عجدلكبير 
هم#مهلارات الترريي ةالآس ‏ لهمية 

(+ طبها مصر والفرب) - د. عبسد لرحمن بن عبد لله لالكي 


© علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية 

(+ شا تصسر والفسسسرب) - د. عل دأ مد حيري 
© عوللة الجريبمة.. رؤية إسلامية في الوقاية 

(+ بخقامصر والغسرب) - أ.د. لهد شلال لعمانٍ 
#صض ل وابط في فيل عم النصضص 

(+ بعقانصر والغسرب) - د ع دلكيم حامني 
© في أوب الأوطال--_/#### ب 7 ___ااااا تخ( 

(+ لبحامصسر ولغ رب)- محمد س لمم ليصض 
© وثيقلةالدييية.. المضوون والدلاائنة 

(+ طبخقاءصر ولف رب)- أمهصدةكدالشيي 
سهيجالسيقفي فهيومالنص 

(+ طبخامص رواألغف رب)- د. عيد ل رحمن بوترع 
© والتقييا الحديفة.. فواند وأضرار 

(+ طن امصرولغرب)- أ.د. شيعا هاش وليورسف 
© والبعهد امس دري لفق هالتصصوص 

(+ طتامصر وللغرب) - د. صاح قار لزنكلي 
© حقوق الإنسان في ضوءالحديث البوي 

(+ بحسا مصر والغفري) - أ. يسري تحممهمدأرشئد 
#اليعء..سبيلالحي تقةالطيية 

+ شتا مصطرولقغرب)- د .س عا لتاأصطم 
©العروييم ةقتواجلدهاتحطديات 

(+ طبعا مصسر والغرب) - أ.د. طالب عبد ل سير حمن 


مكقسة الآداب 


مكتبة دار المنار الإاسلامية 


شراكة وكالة التوزيع الأردنية 


دار الريان للثقافة والنشسر 
والتوزي 

دار السلام للطياعة والتنشر 
والتوزري ع والترجمة 


مكتبة منار العرفان للنشر والترزيع 
دار الوعي للنشضر والتوزيع 


دار الرعاي ة الإسسلامية 
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صدر حن : 
مركز البحوث والدراسات 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


- 


© 


تزاعرة ال نل . 
من موابح هلام إلى دراسّة الآسَهابت 


وهو الاصدار السادس في سلسلة «المشروعات الثقافية الجماعية»» يأني في 
هذه الظروف الصعبة؛ ليتناول ظاهرة مركبة معقدة بطبيعتهاء لا يمكن إرجاعها 
إلى سبب واحد» ويطرح أن العلاج يتطلب دراسة الأسباب المنشئة لما؛ لأنه 
طالما أن الأسباب ما تزال قائمة فالظاهرة تبقى موجودة ومرشحة للتنامي حى 
ولو بدا لنا أن الل الأمن الذي كبتها إلى حين قد استطاع إفاءها. 

والكتاب (١7“صفحة‏ من الحجم الكبير) محاولة لفتح ملف الظاهرة» 
واستدعائه إلى ساحة الاهتمام» ودعوة إلى إعادة النظرء في محاولة لتكوين ذهنية 
التقويم والمراجعة والتحليل واكتشاف الأسباب» وتصويب صور التدين؛ وبيان 
براءة الدين من العنف والتطرفء وامتلاك القدرة على بحاوز الإصابات البي 
لحقت بالأمة» بسبب منها أو بسبب مصنوع له. 


ورد في «كتاب الأمة» رقم :)١١5(‏ «الدعاء.. 
سبيل الحياة الطيبة»: للدكتورة سعاد الناصر أن 
قوله تعالى: 9 الْنهِرّ ينا أَنْل عَيّنَا مابدةٌ من ألصَل عَكونُ 


ل © + يع عرص عاص برا بحد 
َنَا عِيدًا لَأََلِمَا رَاخْرنًا وََايَةٌ ينك # (المائدة: 5 »)١١‏ دعاء 


نسب إلى سيدنا موسىء بينما هو في حقيقته دعاء 
على لسان سيدنا عيسىء عليهما السلام؛ وأن قوله 
تعالى: #8 رن أخكل ل ا 4 (مريم:١٠)ء‏ دعاء 
نسب إلى مريمء وهو دعاء على لسان سيدنا 
زكرياء عليهما السلام؛ الأمر الذي لا يخفى على 
فطنة القارىئ. 


